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مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

تصدر الكترونيًا عن مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية  
وهي وقف لوجه الله تعالى
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رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 
وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق 

المـال، والمحـاسـبة، والـتأمـين الـتكافـلي، والتشـريـع المـالـي، والمـصارف، وأدوات الـتمويـل، والشـركـات، 

والزكاة، والمواريث، والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

  GIEM مجتمع

مجــموعــة تــخص مجــلة الاقــتصاد الاســلامــي الــعالمــية 

عـلى واتـساب تـعنى بـالإجـابـة عـن أسـئلة واسـتفسارات 

حول قضايا تتعلق بالاقتصاد الإسلامي وعلومه.  

يمــكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بمــسح الــرمــز فــي الــصورة 

المبينة، أو بالضغط على الرابط. 

تُنشــر الأســئلة وأجــوبــتها فــي كــتاب الــفتاوى المــالــية، 

رابط التحميل. 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة 

 Traditional يستخدم فيها الخط Normal بهوامش عادية A4 ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

Arabic بقياس ١٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ١.٢، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط 

الحواشي فهو Times New Roman بقياس ١١. 
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لوحة رسم: النواعير 
عدسة مصطفى حسن مغمومة 

دكتوراة فخرية في التصوير الضوئي

 زميل الجمعية الملكية البريطانية للتصوير الضوئي
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الهندسة المالية للإيجار  
الفروغ - الأراضي الأميرية - الرهنية بالعرف الشائع 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

الفروغ - الأراضي الأميرية - الرهنية بالعرف الشائع 

يــجــمــع هــذه المــنــتــجــات المــالــيــة; عـقـد الإيـجـار, فــالــفــروغ يــلــحــق بــعــقــد الإيــجــار, والأراضــي الأمــيــريــة 
مشتقة من عقد الإيجار, والرهنية (بالعرف الشائع ف بعض البلدان) مشروطة بعقد الإيجار. 

إن الــقاعــدة الفقهــية الــذهــبية؛ أن الإنــسان مســلطٌ عــلى مــلكه، فــمن مــلك أصــلاً كــالأرض أو الــعقار أو مــا 

شـابـهه مـن الأصـول الـثابـتة، فـهو يمـلك كـامـل عـين الأصـل، وكـذلـك كـامـل مـنفعته. ومـن هـذه الـقاعـدة فـله أن 

يـبيع مـلكه لـغيره، ولا يـعدُّ هـذا حـقًا مـطلقًا، لأن الشـريـعة الإسـلامـية قـيدتـه بـحق الـشفعة، فـالأَولـى بشـراء 

الأصـل هـو الشـريـك ثـم الجـار، وبـسعر المـثل عـلى الأقـل، وشـريـعة الإسـلام كـعادتـها، لا تمـنح مـعتنقيها حـقًا 

مـطلقًا، لأنـها تحـرص عـلى صـيانـة حـقوق الـفرد كـما تحـرص عـلى صـيانـة حـقوق الجـماعـة بـتوازن وعـدل، فـتمنع 

الضرر كما تمنع الإضرار، ليبقى عيش الناس في سلام وطمأنينة. 

وبـناء عـلى الـقاعـدة الـذهـبية المـذكـورة، يمـكن لـلمالـك أن يـبيع المـنفعة دون الـعين، وهـذا مـا اُصـطلح عـليه بـعقد 

الإيـجار، حـيث تـبقى المـنفعة مـربـوطـة بـعينها، لا انـفكاك لـها، ولأجـل ذلـك كـانـت الـقاعـدة الفقهـية: كـلّ عـقد 
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. وعـند انـتهاء مـدة الإجـارة تـُطبق الـقاعـدة الفقهـية: كـلّ  ذي  حـقّ  1كـانـت المـدّة ركـنًا فـيه لا يـكون إلاّ مـؤقّـتًا

؛ فمالك العين أَولى بعودة ملكية المنفعة له بعد انتهاء مدة الإجارة.  2 أولى بحقّه

وبــناء عــلى الــقاعــدة الــذهــبية المــذكــورة، يمــكن لــلمالــك أن يــبيع الــعين دون المــنفعة، دون حــاجــة لمــوافــقة 

المسـتأجـر. فـمالـك الـعين المـؤجـرة لـه أن يـبيع الـعين الـتي يمـلكها لـلغير لـينتقل حـق مـلك المـنفعة لـلشاري فـورًا، 

ولـلشاري أن يـنتظر المسـتأجـر حـتى يُخـلي الـعقار مـوضـوع الـبيع لـتعود مـلكيته عـلى كـامـل الأصـل لأنـه قـبل 

بوجوده. 

، والـتّأقـيت شـرط جـوازهـا، والـتّأبـيد يـُبطلها، فـتجوز مـؤقّـتةً ولا تجـوز  3إن عـقد الإجـارة هـو مـن الـعقود المـؤقّـتة

مـؤبـّدةً؛ لأنّ المـعقود عـليه لا يـصير مـعلوم الـقدر بـدونـه، فـترك بـيانـه يـُفضي إلـى المـنازعـة، فـإذا وقـعت الإجـارة 

على مدّة معلومة بأجرة معلومة، فقد ملك المستأجر المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملةً. 

ويلحق بعقد الإجارة أحيانًا عقد خلو المستأجر من الأصل المأجور. 

عقد الخلو: 

إن إخـلاء المسـتأجـر يـكون بـرغـبته أو بـانـتهاء عـقد إجـارتـه، لأن عـقد الإيـجار عـقد لازم لـطرفـيه حـتى تمـام فـترة 

الإجارة. 

فـإذا تمّ الاتـّفاق بـين المـالـك وبـين المسـتأجـر أثـناء مـدّة الإجـارة عـلى أن يـدفـع المـالـك إلـى المسـتأجـر مـبلغًا مـقابـل 

تخـلّيه عـن حـقّه الـثّابـت بـالـعقد فـي مـلك مـنفعة بـقيّة المـدّة، فـإنّ بـدل الخـلو هـذا جـائـز شـرعًـا؛ لأنّـه تـعويـض عـن 

تـنازل المسـتأجـر بـرضـاه عـن حـقّه فـي المـنفعة الـتي بـاعـها لـلمالـك. أمّـا إذا انـقضت مـدّة الإجـارة، ولـم يتجـدّد 

الـعقد صـراحـةً أو ضـمنًا، عـن طـريـق التّجـديـد الـتلقائـي حسـب الـصّيغة المـفيدة لـه، فـلا يحـلّ بـدل الخـلو؛ لأنّ 

 . 4المالك أحقّ بملكه بعد انقضاء حقّ المستأجر

1 ينظر: ((شرح السير الكبير)) للسرخسي (ص: 2118)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/181)، ((المحيط البرهاني)) 
لابن مازه (7/621)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (4/219). رابط

2 ينظر: ((المحلى)) لابن حزم (3/395).، رابط
3 ينُظر: ((المنثور)) للزركشي (1/240).

4 نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 31 (6/4). ينظر: ((الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة 
التعاون الإسلامي بجدة)). رابط
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الجدول رقم (١ ) قواعد اندماج أو تقابل عقد الإجارة وعقد بيع المنفعة 

عقد الأراضي الأميرية: 

إن المـالـك فـي عـقد الإيـجار هـو شـخص طـبيعي أو شـركـة (جـماعـة مـن الأفـراد) حـيث يـكون مـلك الأصـل 

مـلكًا خـاصـًا، أمـا فـي حـالـة الأراضـي الأمـيريـة فـالمـالـك هـو الـدولـة، لأن الأرض مـلك عـام ولـيس مـلكًا خـاصًـا أو 

مشتركًا. ويحل ولي أمر المسلمين محل الشخص الطبيعي أو الشركة في التصرف. 

يمــنح ولــي أمــر المســلمين الأرض لــشخص أو لشــركــة لاســتثمارهــا، ودفــع الخــراج عــنها لــبيت مــال المســلمين 

لـيكون جـريّـة لـبيت المـال كـما عـبّر عـن ذلـك الـفاروق عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه. فـإذا تـوقـف اسـتثمار 

الأرض عــاد الأصــل لمــلك ولــي أمــر المســلمين لــيمنحه لمــن يســتثمره، ويــبقى الخــراج مســتمرًا مــا دامــت تحــت 

سـيطرة غـير بـيت مـال المسـلمين. وهـذا مـشابـه لإحـياء الأرض المـوات مـع فـارق تـكلفة الاسـتصلاح وهـذا مـا 

يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الخراج. 

وبهـذا يـكون عـقد الأراضـي الأمـيريـة مـشابـهًا لـعقد الإيـجار، ويـحكمه الـقواعـد المـذكـورة فـي الجـدول (١) 

السابق ذكره. ولا يغيّر قواعده تغير سلوك الناس في معاملاتهم. 

عقد الرهنية (بالعرف الشائع عند البعض): 

الـرهـن هـو مـن عـقود الـضمان، ويـؤخـذ فـي حـالات عـديـدة، عـند الـبيع الآجـل، أو عـند عـقود المـقاولات، أو 

عـند عـقود الإيـجار، أو عـند عـقود المـشاركـة، وذلـك بهـدف ضـمان الحـقوق، وفـي الحـالـتين الأخـيرتـين يـكون 

مقابل مخاطر التقصير والتعدي فقط. 

ويــصح أن يــكون عــقد الــضمان قــبل الــبيع أو مــعه أو بــعده لأنــه عــقد تــوثــيق مــلحق بــعقد، ولــيس مســتقلاً 

بذاته. 

وقـد شـاع فـي بـعض مـناطـق سـوريـة بـيع سـُمي بـالـرهـنية اشـتقاقًـا مـن كـلمة الـرهـن، فـصار شـائـعًا فـي تـلك المـناطـق 

دون غـيرهـا. حـيث يـكون مـالـك الأصـل غـير يـرغـب بـبيع أصـله، وهـو مـحتاج لـلمال، ومـن يـريـد الـعقار لا يـريـد 

بيع منفعةإيجار (بيع منفعة)العقد

بيع منفعة الأصل، وهو عقد مؤقت، والتأقيت شرط وصفه
لجوازها، بينما التأبيد يبطلها.

بيع خفي يقُصد به بيع المنفعة بيعًا قطعيًا دائمًا. 
مما يفصل العين عن منفعتها، ولا ينتهي إلا بخلوٍ 

أي بيع المنفعة دون عقد الإيجار.

عقد لازمعقد لازمنوعه

لا يصح اجتماع عقد لازم بعقد لازمحكمه
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أن يـدفـع إيـجارًا حـقيقيًا كـما هـو سـائـد فـي الـسوق، فـيتفق الـطرفـان عـلى إعـطاء الـعقار لمـن يـريـد أن يـشغله، 

مقابل رهنٍ مالي، فمالك الأصل يستفيد من المال، والآخر يستفيد من سُكنى العقار بسداده لأجر زهيد. 

يُـخفي هـذا الـعقد فـي طـياتـه قـرضًـا لـلمالـك مـقابـل اسـتئجار الأصـل بمـبلغ زهـيد، فـتكون الـعلاقـة عـبارة عـن: 

قـرض جـرّ نـفعًا، وهـذا صـورة مـن صـور الـربـا. ويـتم الابـتعاد عـنها بـدفـع إيـجار المـثل عـلى الأقـل. وعـند ذلـك  

نجد من سيشغل العقار يقول: وماذا استفدت أنا؟ فيفضح قوله، قصده، لأن حقيقة العقد أنه قرض. 

الجدول رقم (٢ ) قواعد اندماج أو تقابل عقد الإجارة وعقد الضمان 

يلاحظ مما سبق: 

أن عـقد الخـلو هـو وسـيلة لإخـفاء مـقاصـد الـفاعـل، لـتملك المـنفعة مـلكية مـؤبـدة، فـيكون بـذلـك حـيلة -

لمصادرة حق مالك العين. 

أن عـقد الأراضـي الأمـيريـة هـو وسـيلة لإخـفاء مـقاصـد الـفاعـل، لـتملك تـلك الأراضـي مـلكية مـؤبـدة، -

فــيكون بــذلــك حــيلة لــلحصول عــلى المــلك الــعام، والــتوقــف عــن ســداد الخــراج لــبيت المــال. أمــا قــضايــا 

تـوارث هـذه الأراضـي حـيث الخـلاف بـأن يـكون لـلذكـر مـثل حـظ الإنـثيين، أو لـلذكـر مـثل الأنـثى كـما هـو 

 . 1شائع بين الناس، فقد حَسم هذا الجدل قول مفتي دمشق

أن عـقد الإيـجار هـو وسـيلة لإخـفاء مـقاصـد الـفاعـل، لـلحصول عـلى مـنافـع خـفية، فـيكون بـذلـك حـيلة -

للحصول على محرم كما هو حال عقد الرهن (الرهنية). 

حماة (حماها الله) ٢ محرم ١٤٤٨ هـ الموافق ١٧ حزيران/ يونيو ٢٠٢٦ م 

قرضإيجار (بيع منفعة)العقد

بيع خفي للمنفعة يقُصد به الحصول على قرض وصفه
على شكل رهن.

قرض جرّ نفعًا

عقد جائزعقد لازمنوعه

لا يصح اجتماع عقد لازم بعقد جائزحكمه

1 فتوى الأراضي الأميرية للشيخ عبد الفتاح البزم مفتي دمشق، رابط التحميل.
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مشروع حكم لسوريا الجديدة: مرجعية الشريعة وأدوات الدولة الحديثة 
أحمد علي الحسن 

مهندس نظم وبرمجيات

باحث في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية

خـــلال ســـنـــوات الـــثـــورة حـــضـــرت المـــرجـــعـــيـــة الإســـلامـــيـــة بـــقـــوة ف الـــوجـــدان الـــشـــعـــبـــي وف خـــطـــاب 
قـطـاعـات واسـعـة مـن الـسـوريـي, وكـان مـطـلـب تحـكـيـم الـشـريـعـة مـن المـطـالـب المـركـزيـة لـدى جـمـهـور 
واسـع مـن الـثـورة المـنـتـصـرة. غـيـر أن هـذا الحـضـور الـكـبـيـر ف الـشـعـار والـهـويـة لـم يـقـابـلـه, حـتـى الآن, 
نمـوذج حـكـم سـوري مـكـتـوب, مـفـصـل, ومـؤسـسـي, يمـكـن عـرضـه لـلـنـقـاش الـعـام ومـراجـعـتـه مـن قـبـل 

أهل الاختصاص. 

مــن هــنا جــاءت فــكرة هــذا المشــروع: تــقديم تــصور مــكتوب لــنظام حــكم فــي ســوريــا مــا بــعد ســقوط نــظام 

الــبعث، يســتمد مــرجــعيته مــن الشــريــعة الإســلامــية، ويســتخدم فــي الــوقــت نــفسه أدوات الــدولــة الحــديــثة 

والحـوكـمة المـعاصـرة، ويسـتفيد مـن بـعض الآلـيات الـديمـقراطـية الـتي لا تـتعارض مـع الشـريـعة، مـع الـسعي إلـى 

تجنب سلبيات التجربة الحزبية التي أفسدت الحياة السياسية في كثير من البلدان. 

يـنطلق المشـروع مـن فـكرة أسـاسـية: أن الـقرآن والـسنة لـم يـقدمـا قـالـبًا جـامـدًا واحـدًا لـلدولـة، لـكنهما قـررا 

الأصـول الـتي يـنبغي أن يـقوم عـليها الحـكم الـعادل، مـثل: الـشورى، والـعدل، والـنزاهـة، وصـيانـة المـال الـعام، 

وحـمايـة المـلكية، ورفـع الـظلم، وضـمان الحـقوق، وتحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـية، واحـترام خـصوصـيات غـير 

المسلمين في أحوالهم الشخصية في حدود ما تقره الشريعة. 

وإن عــدم تــقديم الــقرآن والــسنة نمــوذجًــا ثــابــتًا أو قــالــبًا جــاهــزًا لــلحكم، والاكــتفاء بــتقريــر الأصــول والمــبادئ 

الحـاكـمة، هـو دلـيل عـلى أنـه لا يـوجـد نمـوذج فـوق الـتاريـخ والجـغرافـيا والـبنية الاجـتماعـية، وأنـه يـنبغي عـلى 

المسـلمين أن يـبنوا نـظام حـكم يـناسـب زمـانـهم ومـكانـهم وبـنية مـجتمعاتـهم، فـي إطـار الـثوابـت والمـبادئ الـتي 

أقرتها الشريعة. 

وبـناء عـلى ذلـك، فـإن المشـروع لا يـدّعـي أنـه يسـتنسخ "نـظامًـا مـقدسًـا جـاهـزًا"، ولا أنـه يـعيد إنـتاج تجـربـة 

تـاريـخية بـعينها، بـل يـطرح نـفسه بـوصـفه اجـتهادًا سـوريًـا مـعاصـرًا: يسـتلهم أصـول الشـريـعة، ويـراعـي الـتاريـخ 

الــسوري، والجــغرافــيا الــسوريــة، والــبنية الاجــتماعــية الــسوريــة، وظــروف مــا بــعد الاســتبداد، ويــبحث عــن 

مؤسسات قابلة للعمل لا عن شعارات جميلة فقط. 
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هـذا المشـروع لا يـطرح مـرجـعية الشـريـعة بـوصـفها غـطاءً لاسـتبداد جـديـد، ولا بـوصـفها طـريـقًا إلـى إقـصاء بـقية 

المجـتمع، بـل بـوصـفها مـرجـعية عـليا تـضبط الحـكم وتمـنعه مـن الانـفلات الأخـلاقـي والسـياسـي، وتـربـطه بمـعايـير 

الـعدل والمحـاسـبة وصـيانـة الحـقوق. وهـو فـي الـوقـت نـفسه يـرفـض أن تـكون الـدولـة سـلطة بشـريـة مـطلقة بـلا 

قـيد، كـما يـرفـض أن تـتحول إلـى جـهاز مـغلق يـحتكر الحـقيقة ويـعطل الاجـتهاد. وهـو، لـذلـك، يـحاول أن 

يـكون مشـروعًـا قـابـلاً لـلنقاش مـن قـبل مـناصـريـه ومـنتقديـه مـعًا، لأن أي مشـروع يـكتفي بـدائـرة أنـصاره الـذيـن 

يرونه مثاليًا ونهائيًا سيفشل مهما بدا ذكيًا ومحكمًا. 

وعـلى هـذا الأسـاس، يـحاول المشـروع أن يـقدم تـصورًا مـؤسسـيًا مـتكامـلاً يـشمل بـنية السـلطة التشـريـعية، 

وإصـلاح المـنظومـة الـقضائـية، وبـعض الـبدائـل فـي المـالـية الـعامـة، وطـرقًـا شـرعـية لـتمويـل إعـادة الإعـمار، وخـطط 

الانـتقال والمـواءمـة التشـريـعية، ضـمن إطـار عـام يـعتبر الحـياد الإيـجابـي أسـاسـًا للسـياسـة الـعليا لـلدولـة، بمـا يـحفظ 

السيادة، ويقلل الارتهان، ويجنب سوريا محاور الاستنزاف. 

أهـمية هـذا الجهـد لا تـكمن فـقط فـي مـضامـينه، بـل فـي كـونـه مـحاولـة لـنقل الـنقاش الـسوري مـن مسـتوى 

الـشعارات إلـى مسـتوى الـكتابـة المـؤسسـية. فـسوريـا الجـديـدة لـن تسـتقر إذا بـقي الـسؤال الأكـبر بـلا جـواب: مـا 

هـو نـظام الحـكم الـذي سـيأتـي بـعد الاسـتبداد؟ ومـن أيـن يسـتمد شـرعـيته؟ وكـيف يـوزع السـلطة؟ وكـيف 

يمنع عودة القهر السياسي بصيغة جديدة؟ 

هــذا المشــروع لا يُــقدَّم بــوصــفه نــصًا نــهائــيًا مــغلقًا، بــل بــوصــفه مــسودة تــأســيسية مــكتوبــة تحــتاج إلــى الــنقد 

والمـراجـعة والـتقويم. وهـو لهـذا السـبب مـعروض لـلنقاش أمـام خـبراء الـقانـون الـدسـتوري، والشـريـعة، والـفقه 

الســياســي، والــقضاء، والإدارة الــعامــة، والاقــتصاد الــعام، وكــل مــن يــعنيهم مســتقبل الــدولــة الــسوريــة بــعد 

سقوط نظام البعث. 

فـأخـطر مـا قـد تـواجـهه سـوريـا بـعد الاسـتبداد لـيس فـقط بـقايـا المـنظومـة الـقديمـة، بـل أيـضًا فـراغ الـبديـل. وعـندمـا 

لا يـوجـد نمـوذج حـكم مـكتوب، تـتقدم الارتجـالات، وتـتصارع الشـرعـيات، وتـعود الـشخصنة، وتـدخـل الـبلاد 

في دوامة جديدة من الفوضى أو الاستبداد. 

لـذلـك فـإن الحـاجـة الـيوم ليسـت فـقط إلـى إسـقاط الـنظام الـقديم، بـل إلـى كـتابـة مـا بـعده. وهـذا المشـروع هـو 

مـحاولـة أولـية لـلدخـول فـي هـذا الـباب: مـن مـرجـعية الشـريـعة إلـى مـؤسـسات الـدولـة، ومـن مـطلب الـثورة إلـى 

هندسة الحكم، ومن الشعار إلى النص. 
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روابط الوثائق البحثية: 

لـلاطـلاع عـلى الـوثـائـق الأصـلية، بمـا فـيها الأوراق السـياسـاتـية، والمـسودات الـقانـونـية، والمـلخصات الـتنفيذيـة 

 :Figshare الموجهة لصناع القرار، يمكن مراجعة المستودعات الموضوعية التالية على

الحياد في سوريا بوصفه إطارًا لبناء الدولة: دراسة في السيادة والعدالة والإعمار والاستثمار •

مشروع إصلاح المنظومة التشريعية في سوريا بما يلبي مطالب الثورة •

حزمة الإصلاح القضائي والمواءمة التشريعية في سوريا الانتقالية •

بـديـل شـرعـي مـبتكر لـلضرائـب فـي السـياق الـسوري: نمـوذج الـرسـوم مـقابـل الخـدمـة وإدارة الأصـول وتمـويـل •

الاستثمار + مسودة قانون إطاري 

صندوق استثماري للإجارة التشغيلية على منافع امتياز BOT لقطاع الطاقة السوري •
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1فرض الضرائب على العادات الضارة 

MARIUS VAN OORDT 
A tax policy expert, Former associate professor at the African Tax 
Institute at the University of Pretoria

CHRISTOPH B. ROSENBERG 
An economist, a former deputy director of the IMF’s Communications 
Department

يـجـب أن تـعـمـل ضـرائـب الـتـدخـي والـشـرب والـسـكـر عـلـى نـحـو أفـضـل بمـا يـتـمـاشـى مـع الـضـرر الـذي 
تسببه. 

"لا يمـكن الـتأكـيد عـلى شـيء بـأنـه مـؤكـد سـوى المـوت والـضرائـب" كـما قـال بـنجامـين فـرانـكلين الشهـير عـام 

١٧٨٩. ولـكن مـاذا لـو كـان بـإمـكان الأخـير عـلى الأقـل تـأخـير الأول؟ هـذا أحـد الأسـباب الـكامـنة وراء فـرض 

ضـرائـب الإنـتاج عـلى المـنتجات غـير الـصحية مـثل الـكحول والـتبغ والـسكر. وتـشكل هـذه الـضرائـب وسـيلة 

جـذابـة لـتعبئة الإيـرادات المحـلية المحـتاجـة إلـيها بشـدة وتـشجيع السـلوك الأكـثر صـحية، وخـاصـة فـي الـبلدان 

مـنخفضة الـدخـل حـيث تجـف مـيزانـيات المـساعـدات. كـما أن دفـع الـناس إلـى الـتدخـين والشـرب بـصورة أقـل 

يـساعـد فـي خـفض الإنـفاق عـلى الـصحة الـعامـة. وفـي واقـع الأمـر، فـإن مـثل هـذه "الـضرائـب عـلى الخـطيئة" أو 

"الـضرائـب السـلوكـية" مـوجـودة مـنذ آلاف الـسنين: فـقد تم تـسجيل ضـرائـب عـلى الـبيرة فـي مـصر الـقديمـة فـي 

وقــت مــبكر يــعود إلــى عــام ٢٤٠٠ قــبل المــيلاد. وهــي مســتمرة، ويــرجــع ذلــك جــزئــيا إلــى ســهولــة تحــصيلها 

نسـبيا. لـكن فـي الـسنوات الأخـيرة، بـرزت تحـديـات جـديـدة مـع دخـول عـدد كـبير مـن المـنتجات الجـديـدة إلـى 

الـسوق. فـكر فـي الـسجائـر الإلـكترونـية، وأكـياس الـنيكوتـين، والـبيرة مـنخفضة الـكحول. ولـتحقيق الأهـداف 

الـصحية، يـجب عـلى واضـعي السـياسـات مـواكـبة هـذه الـتطورات وتبسـيط أنـظمتهم الـضريـبية الـتي غـالـبا مـا 

تكون غير مكتملة. والجمع بين البيانات الضريبية والصحية يجعل هذه المهمة أسهل. 

 MARIUS VAN OORDT, CHRISTOPH B. ROSENBERG, Taxing Harmful Habits, 1

MARCH 2026, F & D Magazine, IMF, Link.
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إيرادات ثابتة 

عـندمـا تـكون المـيزانـيات محـدودة، أثـبتت ضـرائـب الإنـتاج - بمـا فـي ذلـك عـلى الـتبغ والـكحول والـسكر - 

أنـها مـصدر مـوثـوق ومـقبول سـياسـيا لـلإيـرادات الحـكومـية، حـيث تحـقق فـي المـتوسـط حـوالـي ٢٪ مـن الـناتج 

المحـلي الإجـمالـي فـي كـل مـن الاقـتصادات المـتقدمـة والـنامـية. وأصـبحت أكـثر شـيوعـا فـي الاقـتصادات الـنامـية، 

لـكنها تـراجـعت مـؤخـرا فـي الاقـتصادات المـتقدمـة والـنامـية، ويـرجـع ذلـك أسـاسـا إلـى تـآكـل الإيـرادات بسـبب 

التضخـم والـتغيرات فـي سـلوك المسـتهلك. وتحـقق ضـرائـب الـتدخـين أكـبر قـدر مـن الإيـرادات، تـليها ضـرائـب 

الـكحول. وعـادة مـا تحـقق ضـرائـب المشـروبـات الـسكريـة - الـتي لا تـزال غـير شـائـعة نسـبيا - إيـرادات أكـثر 

تـواضـعا. كـيف يمـكن لـلحكومـات تحسـين كـل مـن الحـصيلة الـضريـبية والـفوائـد الـصحية مـن هـذه الـضرائـب؟ 

مجـرد رفـع المـعدلات لـن يـحقق المـطلوب: عـاجـلا أم آجـلا، سـيتحول المـدخـنون والـشاربـون - بـدلا مـن الإقـلاع 

- إلـى بـدائـل غـير خـاضـعة لـلضريـبة أو غـير مشـروعـة. إن الـفهم الأفـضل لـلمخاطـر الـصحية وكـيفية اسـتجابـة 

المسـتهلكين والمـنتجين لـلضرائـب يمـكن أن يـوجـه قـرارات السـياسـة. وهـذا يـتطلب نـهجا شـامـلا يـقوم عـلى 

ثـلاثـة مـبادئ: احـتواء جـميع المـنتجات غـير الـصحية، ومـواءمـة مـعدلات الـضريـبة مـع الـضرر المحـتمل عـلى 

الصحة، والتعاون عبر الحدود للحد من التهرب والتهريب. 

امسكهم جميعا 

تــفرض مــعظم الــبلدان بــعض ضــرائــب الإنــتاج عــلى الســلوك غــير الــصحي، ولــكن الأمــثلة عــلى شــبكات 

الــضرائــب غــير المحــكمة كــثيرة. فــفي هــونــغ كــونــغ، عــلى ســبيل المــثال، لا تــخضع الخــمور لــلضريــبة عــلى 

الإطـلاق، بـينما تـواجـه المشـروبـات الـروحـية المـقطرة مـعدلات تـتجاوز ١٠٠٪. وفـي سـاو تـومـي وبـرينسـيبي 

الأفـريـقية، نـبيذ الـنخيل، وهـو أحـد أكـثر المشـروبـات اسـتهلاكـا فـي الـبلاد، مـعفى مـن الـضريـبة؛ بـينما تـخضع 

جـميع المشـروبـات الـكحولـية الأخـرى لـلضريـبة. وفـي إثـيوبـيا، أوراق الـقات، وهـي مـنبه تـرفيهـي شـائـع يـرتـبط 

بمـشاكـل الـفم والـقلب والأوعـية الـدمـويـة والـصحة الـعقل، لا تـزال غـير خـاضـعة لـلضريـبة عـلى الـرغـم مـن فـرض 

ضــرائــب كــبيرة عــلى الــكحول والــتبغ. ويمــكن أن يــؤدي ســد هــذه الــثغرات إلــى تــعزيــز الإيــرادات وتحســين 

الصحة العامة. 
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تسعير الضرر 

يـحتاج صـناع السـياسـات إلـى الـتفكير عـلى نـطاق أوسـع حـول كـيفية تـغيير السـلوك غـير الـصحي. مـن الـناحـية 

المـثالـية، يـجب أن يـعكس مسـتوى الـضرائـب درجـة الـضرر الـذي مـن المحـتمل أن يسـببه المـنتج مـع الحـفاظ فـي 

الـوقـت نـفسه عـلى الإيـرادات الإجـمالـية. وتـكمن الـصعوبـة فـي تحـديـد ذلـك الـضرر، سـواء بـشكل مـباشـر 

للمســتهلك أو بــشكل غــير مــباشــر لــلآخــريــن (عــلى ســبيل المــثال، الــتدخــين الســلبي أو الــقيادة تحــت تــأثــير 

الـكحول). ويـعتمد الـضرر جـزئـيا عـلى مـا يـحتويـه المـنتج - مـثل الإيـثانـول فـي المشـروبـات الـكحولـية، والـسكر 

المـضاف فـي المشـروبـات المحـلاة، والمـواد الـكيميائـية الـسامـة فـي مـنتجات الـتبغ - وجـزئـيا عـلى كـيفية إعـطاء هـذه 

المـواد أو مـكونـاتـها. كـما يـعتمد عـلى أنمـاط الاسـتهلاك: مـقدار مـا يسـتخدمـه الـناس، وكـم مـرة، ومـا إذا كـانـوا 

يجـمعونـها مـع اسـتهلاك ضـار آخـر. ومـن المسـتحيل عـلى واضـعي السـياسـات مـلاحـظة هـذا السـلوك أو أخـذه 

فـي الاعـتبار عـند تحـديـد مـعدلات الـضرائـب. لـذا فـإن الـنهج الـعملي هـو فـرض ضـرائـب عـلى المـنتجات عـلى 

أسـاس كـمية المـادة الـضارة وطـريـقة إعـطائـها (مـثل حـرق الـتبغ مـقابـل تـسخينه)، بـناء عـلى مـتوسـط أنمـاط 

الاسـتهلاك. هـذه الـفكرة ليسـت جـديـدة. فـالمشـروبـات الـروحـية، عـلى سـبيل المـثال، تـخضع لـلضريـبة لـفترة 

طـويـلة بمـعدلات أعـلى مـن الـبيرة أو الـنبيذ، ممـا يـعكس مـحتواهـا الـعالـي مـن الـكحول. ومـا تـغير هـو: قـاعـدة 

الأدلـة. إن الـتقدم فـي الـبحوث الـطبية، إلـى جـانـب تحـسن الـبيانـات المـتعلقة بـالـعلاقـة بـين المـواد وطـرق الإعـطاء 

والمخـاطـر الـصحية، يـجعل الآن مـن السهـل ربـط الـضرائـب والـضرر بـشكل مـنهجي ومـتسق. وتـفرض الـعديـد 

مــن الــبلدان بــالــفعل ضــرائــب عــلى المشــروبــات عــلى أســاس الــسكر أو الــكحول لــكل لــتر حــتى تــتمكن مــن 

احــتواء المخــاطــر الــصحية المــرتــبطة بــالمــنتجات الجــديــدة الــتي تــدخــل الــسوق بــشكل أفــضل. وتــتماشــى هــذه 

الاســتراتــيجية مــع الاتجــاهــات المجــتمعية الأوســع حــيث تــتغير أنمــاط الاســتهلاك فــي الــعديــد مــن الاقــتصادات 

المـتقدمـة: عـندمـا يـتناول الآبـاء مـن جـيل طـفرة المـوالـيد كـوكـتيلا، يـختار أطـفالـهم مـن الجـيل Z بـشكل مـتزايـد 

كـوكـتيلا بـدون كـحول. وكجـزء مـن اسـتراتـيجية طـويـلة الأجـل، تـشجع هـذه الـضرائـب الـقائـمة عـلى الـضرر 

المـورديـن أيـضا عـلى تـعديـل مـحافـظ مـنتجاتـهم. عـلى سـبيل المـثال، تمـثل الـبيرة غـير الـكحولـية الـتي يـنتجها 

الـقائـمون عـلى تخـمير الـبيرة الألمـان حـوالـي ٩٪ مـن المـبيعات، ويـتركـز الـبحث والـتطويـر عـلى إنـتاج مجـموعـة 

موسعة من هذه الأصناف. وبمجرد أن تعرف الصناعة اتجاه السير في مجال الضرائب، فإنها ستتكيف. 
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ضرر التدخين 

تــشكل مــنتجات الــنيكوتــين تحــديــا خــاصــا. مــع تــرســخ حــظر الــتدخــين وتــغير الــتفضيلات، تــلبي الــبدائــل 

لــلسجائــر الــتقليديــة - مــن الــسجائــر الإلــكترونــية إلــى مــنتجات الــتبغ المــسخن إلــى أكــياس الــنيكوتــين - 

احــتياجــات أولــئك الــذيــن لا يســتطيعون الإقــلاع عــن هــذه الــعادة. الخــبر الــسار هــو أن الــعديــد مــن هــذه 

المـنتجات الجـديـدة، عـلى الـرغـم مـن أنـها لا تـزال ضـارة، تـقلل مـن الـتعرض لـلمواد الـسامـة. لـذلـك مـن المـنطقي 

فــرض ضــريــبة عــليها بمــعدل أقــل، ويمــكن تــعديــله مــع تــوفــر الــبحوث وتــطور احــتياجــات الإيــرادات. تــعد 

نــيوزيــلندا مــثالا جــيدا عــلى كــيف يمــكن أن تــساعــد الــضرائــب فــي فــطام الــناس عــن الــتدخــين. عــلى مــدى 

الـسنوات الخـمس عشـرة المـاضـية، قـامـت الحـكومـات المـتعاقـبة بـزيـادة مـعدلات الـضرائـب غـير المـباشـرة عـلى 

مــنتجات الــتبغ الــقابــلة لــلاحــتراق بنســبة ١٠٪ أو أكــثر ســنويــا، فــي اســتراتــيجية مــتعمدة لــتوســيع الــفارق 

الـضريـبي مـع الـبدائـل الأقـل ضـررا. بـشكل عـام، انـخفضت نسـبة الأشـخاص الـذيـن يـدخـنون الـسجائـر مـن 

١٨٪ فـي عـام ٢٠١٢ إلـى ٨٪ فـي عـام ٢٠٢٤؛ وزاد اسـتخدام الـسجائـر الإلـكترونـية الأقـل ضـررا مـن الـصفر 

تـقريـبا إلـى ١٤٪ خـلال نـفس الـفترة. مـن الـصعب إثـبات السـببية، ولـكن يـبدو مـن المـعقول أن ارتـفاع الـفروق 

الـسعريـة تسـبب جـزئـيا فـي هـذا الـتحول. ارتـفعت عـائـدات الـضرائـب حـتى عـام ٢٠٢٠ ولـكنها انـخفضت إلـى 

حــد مــا مــنذ ذلــك الحــين. يــشجع الاتحــاد الأوروبــي الأعــضاء عــلى اتــباع اســتراتــيجية ممــاثــلة. تمــيز مــعظمهم 

بـالـفعل بـين مـنتجات الـتبغ الـقابـلة لـلاحـتراق وغـير الـقابـلة لـلاحـتراق فـي أنـظمة الـضرائـب غـير المـباشـرة الخـاصـة 

بــهم. ويــقترح مشــروع تــوجــيه الــضرائــب غــير المــباشــرة عــلى الــتبغ الــذي نشــرتــه المــفوضــية الأوروبــية مــؤخــرا 

مـعدلات دنـيا لـ ١٣ فـئة مـن المـنتجات؛ وفـرض ضـرائـب عـلى الـسجائـر والـتبغ الـسائـب بمسـتويـات ممـاثـلة؛ 

وتحـديـد مـعدلات أقـل بـكثير لـلسجائـر الإلـكترونـية والـتبغ المـسخن وأكـياس الـنيكوتـين. لا يـوجـد مـنتج تـبغ أو 

نيكوتين معفى من الضرائب، وقد تم تحديد المعدلات لمواكبة التضخم أو تجاوزه. 
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عندما يسوء التسعير 

فـي الـعديـد مـن الـبلدان مـنخفضة الـدخـل واقـتصادات الـسوق الـناشـئة، ومـع ذلـك، تـوفـر مـعدلات الـضرائـب 

حـوافـز مـعوجـة. عـلى وجـه الخـصوص، تـواجـه مـنتجات الـتدخـين والشـرب الـضارة، الـتي غـالـبا مـا تـكون مـنتجة 

محـليا، ضـرائـب غـير مـباشـرة مـنخفضة. فـفي جـنوب أفـريـقيا، عـلى سـبيل المـثال، تـبلغ الـضريـبة عـلى وحـدة 

الـكحول فـي الـبيرة الأفـريـقية الـتقليديـة حـوالـي واحـد عـلى خـمسين مـا هـي عـليه عـلى وحـدة الـكحول فـي 

الـبيرة الأخـرى. وبـالمـثل، تـفرض الـهند ضـرائـب عـلى الـبيدي، وهـي سـجائـر مـنتجة محـليا مـصنوعـة مـن الـتبغ 

غـير المـعالـج، أقـل بـكثير مـن الـسجائـر المـفلترة، وتحـظر الـبدائـل الخـالـية مـن الـدخـان. يشـير هـذا الاخـتلال بـشكل 

خـاطـئ إلـى مـخاطـر صـحية أقـل، ويـحافـظ عـلى اسـتهلاك المـنتجات الأكـثر خـطورة فـي كـثير مـن الأحـيان، 

ويـحول الاسـتثمار نـحو الـصناعـات الخـاطـئة. وعـلى الـرغـم مـن أن مـثل هـذا الـتسعير غـالـبا مـا يـكون مـبررا عـلى 

أسـس تـتعلق بـالـتوزيـع، فـإنـه غـير مـنتج عـندمـا يـتعلق الأمـر بحـمايـة الـفئات ذات الـدخـل المـنخفض، الـذيـن 

يستهلكون في كثير من الأحيان المنتجات التقليدية بشكل غير متناسب. 
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بـالـنظر إلـى دول مجـموعـة العشـريـن وأنـواع المـنتجات، فـإن صـورة الـضرائـب الـقائـمة عـلى الـضرر مـختلطة. 

الــضرائــب هــي الأكــثر شــمولا بــالنســبة لــلتبغ، وأقــل إلــى حــد مــا بــالنســبة لــلكحول، وغــير مــكتملة لــلغايــة 

بـالنسـبة للمشـروبـات الـسكريـة. فـي بـعض الأحـيان تحـل الحـظر محـل الـضرائـب - عـلى سـبيل المـثال، بـالنسـبة 

لمـنتجات الـتبغ الجـديـدة فـي الأرجـنتين وتـركـيا؛ المـملكة الـعربـية الـسعوديـة لا تـفرض ضـرائـب عـلى الـكحول، 

لأنـه حـتى وقـت قـريـب كـان محـظورا تمـامـا. ومـع ذلـك، كـان هـناك الـكثير مـن الـتقدم فـي الـسنوات الـقليلة 

المــاضــية فــقط؛ فــي الــسابــق، نــادرا مــا كــان واضــعو الســياســات يحــددون مــعدلات الــضرائــب مــع مــراعــاة 

الاعـتبارات الـصحية. ولـكن هـناك مـجال كـبير لمـواءمـة مـعدلات الـضرائـب بـشكل أفـضل مـع ضـرر المـواد الـتي 

يفترض أن تستهدفها. 
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التعاون عبر الحدود 

لـلحصول عـلى أقـصى اسـتفادة مـن الـضرائـب الـصحية الـقائـمة عـلى الـضرر، يـجب عـلى الـبلدان الـعمل مـعا 

لمـراعـاة ديـنامـيكيات الـسوق الإقـليمية. يمـكن أن تحـفز الـفروق الـضريـبية الـكبيرة عـبر الحـدود المسـتهلكين عـلى 

الـبحث عـن خـيارات أرخـص فـي الجـوار، ممـا يـقلل مـن الـتأثـير الـصحي والإيـرادات. عـلى سـبيل المـثال، عـندمـا 

خــفضت فــنلندا ضــريــبة الــكحول بــشكل كــبير فــي عــام ٢٠٠٤، قــفزت مــبيعات المشــروبــات الــروحــية إلــى 

١٥٠٪ فـي بـعض المـدن عـلى الحـدود مـع الـسويـد. اسـتخدمـت دراسـة حـديـثة فـي الـنرويـج، وهـي دولـة أخـرى 

تــفرض ضــرائــب كــبيرة عــلى الــكحول، إغــلاقــات الحــدود فــي عــصر كــوفــيد وبــيانــات عــلى مســتوى المتجــر 

لتحـديـد آثـار الـتسوق عـبر الحـدود الـكبيرة بـالمـثل. عـلى مسـتوى الاتحـاد الأوروبـي، تـقدر مشـتريـات الـكحول 

عـبر الحـدود الـسنويـة بـنحو ١.٤ مـليار لـتر، ممـا يـؤدي إلـى خـسائـر فـي رسـوم الـضرائـب غـير المـباشـرة تـبلغ حـوالـي 

٤ مـليارات يـورو سـنويـا. المـشكلة لا تـقتصر عـلى أوروبـا المـكتظة بـالـسكان والخـالـية مـن الحـدود. حـوّلـت 

ضـرائـب الـتبغ المـنخفضة لـلغايـة فـي بـاراغـواي، عـلى سـبيل المـثال، الـبلاد إلـى مـركـز لـلسجائـر المـتجهة إلـى 

الـبلدان المجـاورة ذات الـضرائـب الأعـلى: تـشكل هـذه المـنتجات الـرخـيصة الآن حـوالـي ٢٠٪ مـن سـوق الـسجائـر 

فـي الـبرازيـل وتـكلف ذلـك الـبلد حـوالـي ٤٠٠ مـليون دولار مـن الإيـرادات المـفقودة كـل عـام. حـيث يـكون 

هـذا الـتسوق عـبر الحـدود غـير قـانـونـي، فـإن الإنـفاذ الأكـثر صـرامـة يمـكن أن يـساعـد بـالـتأكـيد. ولـكن فـي نـهايـة 

المـطاف، فـقط الحـوار الـوثـيق بـين الـبلدان والإجـماع الأقـوى حـول تـصنيف خـطوط المـنتجات الجـديـدة المـتطورة 

باستمرار هو الذي سيمنع تآكل أنظمة الضرائب القائمة على الضرر. 

الطريق إلى الأمام 

الـضرائـب هـي أكـثر مـن مجـرد أداة مـالـية؛ إنـها رافـعة قـويـة لـتشكيل مـجتمعات أكـثر صـحة. يمـكن أن يـؤدي 

ربـط الـضرائـب غـير المـباشـرة بـالمخـاطـر الـصحية النسـبية إلـى تـقليل الأمـراض الـتي يمـكن الـوقـايـة مـنها مـع دعـم 

الإيـرادات المسـتدامـة، خـاصـة عـند تـطبيقها بـشكل شـامـل ومـتسق. وعـلى الـعكس مـن ذلـك، تـؤدي الـثغرات 

والحـوافـز غـير المـتوافـقة والـنهج المجـزأة إلـى خـسائـر فـي الإيـرادات واسـتمرار الـتعرض لـلأضـرار الـتي يمـكن تجـنبها. 

لـذلـك يـجب أن تـتحول أنـظمة الـضرائـب مـع أنمـاط الاسـتهلاك وعـروض المـنتجات المـتطورة. وهـذا الـتحول لا 

يمـكن أن يحـدث فـي عـزلـة. فـهو يـتطلب مـبادئ مشـتركـة دولـيا حـول كـيفية الحـد مـن المـراجـحة عـبر الحـدود 

والـتجارة غـير المشـروعـة. المـؤسـسات الـعالمـية مـثل صـندوق الـنقد الـدولـي، ولا سـيما الهـيئات الإقـليمية مـثل 
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الاتحـاد الأوروبـي والاتحـاد الأفـريـقي، مـحوريـة فـي دفـع الأطـر الـتي تـوائـم الـضرائـب مـع الـضرر وتـعزز الابـتكار 

نـحو مـنتجات أكـثر أمـانـا. مـن شـأن هـذه الـتطورات أن تـعزز كـلا مـن الـصحة الـعامـة والـقدرة عـلى الـصمود 

المالي. 
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Policy Brief, Brasilia.� 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طوفان الأقصى أكتوبر ٢٠٢٣ وتأثيراته على الأسواق المالية 
في مصر - دراسة تحليلية 

د. رحاب عادل صلاح الدين أمين 
مدرس المحاسبة بمعهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا 

شهدت الساحة الفلسطينية تصعيدًا عسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرياً كبيرًا بدأ ف ٧ أكتوبر ٢٠٢٣, مع عمليات 
عسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية شنها مقاومون فلسطينيون من قطاع غزة, ورد عسكري إسرائيلي مكثف. هذا 
الــتــصــعــيــد يــأتــي ف ســيــاق تــاريــخــي طــويــل مــن الــنــزاع الــفــلــســطــيــنــي الإســرائــيــلــي, ولــه تــداعــيــات 

اقتصادية تتجاوز الحدود المباشرة للنزاع. 

السياق الاقتصادي المصري قبل التصعيد ٢٠٢٣ 

واجـه الاقـتصاد المـصري فـى هـذه الـفترة الـعصيبة الـعديـد مـن التحـديـات الـتي لا يمـكن إغـفالـها لـعل أبـرزهـا 

ارتـــفاع مـــعدلات التضخـــم وفـــقًا لـــتقريـــر ســـتمبر ٢٠٢٣ الـــصادر عـــن (الجـــهاز المـــركـــزي لـــلتعبئة الـــعامـــة 

والإحـصاء)، كـما اتـسمت تـلك الـفترة أيـضًا بـضغوط مـتزايـدة عـلى سـعر الـصرف وانـخفاض احـتياطـي الـنقد 

الأجـنبي وواجهـت الـدولـة المـصريـة تحـدي أمـن الـغذاء والـطاقـة مـع ارتـفاع أسـعار الـواردات بسـبب الـوضـع المـتوتـر 

فـى الشـرق الاوسـط، ولـعل أبـرز مـا مـيز تـلك الـفترة أيـضًا وجـود بـرنـامـج إصـلاح اقـتصادي بـالـتعاون مـع صـندوق 

الـنقد الـدولـي. لـذلـك يـوجـد تـأثـيرات مـباشـرة عـلى الـسوق المـالـي المـصري بسـبب تـصاعـد وتـيرة تـلك الأحـداث 

مع دولة الجوار فلسطين وهو ما سيعرضه الجزء القادم من الدراسة. 

التأثيرات المباشرة على الأسواق المالية المصرية 

تـأثـرت مـصر فـى تـلك الـفترة بـشكل مـلحوظ وتـأثـرت أسـواقـها ولـعل أبـرز تـلك الـتأثـيرات هـو تـأثـر الـبورصـة 

المـصريـة، رد فـعل أسـواق الأسـهم، حـيث شهـد مـؤشـر EGX30 تـراجـعًا بنسـبة ٣.٢٪ فـي الأسـبوع الأول 

بـعد الـتصعيد (الـبورصـة المـصريـة، أكـتوبـر ٢٠٢٣) كـما أشـارت المـؤشـرات لـوجـود تـذبـذب حـاد حـيث ازادت 

الـتقلبات فـي الأسـواق مـع ارتـفاع نسـبة المخـاطـرة الإقـليمية وشهـد أيـضًا الـسوق تحـولات قـطاعـية فـقد تـأثـرت 

أسـهم السـياحـة والـطيران بـشكل سـلبي، بـينما شهـدت بـعض أسـهم المـواد الأسـاسـية والاتـصالات أداءً أفـضل 

نســبيًا. أمــا عــلى صــعيد ســوق الــصرف والــعملة فــقد شهــد ضــغوط عــلى الجــنيه المــصري حــيث زادت 

الــتوقــعات بــتعويم جــزئــي أو كــامــل لــلعملة كــما ارتــفع الــطلب عــلى الــعملات الأجــنبية مــع تــزايــد المخــاوف 
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الإقـليمية وبـالـتبعية تـأثـرت تحـويـلات المـصريـين بـالخـارج وكـان هـناك تـوقـعات بـتدفـق أكـبر لـلتحويـلات مـع 

الأزمــة. ومــن نــاحــية ســوق الــسندات فــقد لــوحــظ ارتــفاع عــائــدات الــسندات الحــكومــية مــع زيــادة المخــاطــر 

الإقليمية كما كان هناك إعلان عن تقييمات التصنيف الائتماني ولكن الوضع فى مصر اتسم بالاستقرار. 

قنوات انتقال التأثيرات إلى الاقتصاد المصري 

تمحورت التأثيرات لتلك الحرب على الاقتصاد المصري من خلال قنوات لعل أبرزها ما يلي:  

قـناة الـتجارة والاسـتثمار حـيث يمـثل مـعبر رفـح مـنفذ حـيوي لا يمـكن إنـكاره، وقـد تم إغـلاقـه بـشكل مـتكرر 

مــن قــبل الاحــتلال ممــا أثــر عــلى الــتجارة الحــدوديــة والاســتثمارات الأجــنبية وأدى أيــضًا لمخــاوف انــكماش 

الاسـتثمارات المـباشـرة مـع تـصاعـد الـتوتـر الإقـليمي. وعـلى صـعيدالسـياحـة، انـخفضت الحـجوزات السـياحـية 

ممـا أدى إلـى إلـغاءات فـي بـعض مـناطـق البحـر الأحـمر والـساحـل الـشمالـي، وتم إعـادة تـوجـيه السـياحـة لـبعض 

المـناطـق السـياحـة الأوروبـية الـتى تـتجه نـحو مـصر كـبديـل عـن المـنطقة. ومـن جـهة أخـرى، كـان هـناك تـأثـير 

محـدود عـلى أسـعار السـلع الأسـاسـية وعـلى أسـعار الـنقل رغـم اسـتقرار إمـدادات الـغاز. وأخـيرًا، بـالنسـبة لـقناة 

التمويل الخارجي وصندوق النقد الدولي فقد استمرار برنامج الإصلاح مع مراعاة الظروف الإقليمية. 

التحركات السياسية والاقتصادية المصرية 

حـاولـت مـصر السـيطرة عـلى الـوضـع ولـعب دور الـوسـاطـة بـشكل سـيشهد لـه الـتاريـخ مـن خـلال المـبادرة المـصريـة 

فـقد دعـت إلـى وقـف إطـلاق الـنار، وإعـادة فـتح مـعابـر المـساعـدات الإنـسانـية والـوصـول لحـل سـياسـي شـامـل. ولـن 

تـكتفى بـذلـك بـل سـعت نـحو التحـركـات الاقـتصاديـة مـن خـلال تـأمـين الاحـتياجـات الأسـاسـية ودعـم الـوقـود 

والسـلع الأسـاسـية ومـراقـبة الأسـواق لمـنع الاسـتغلال والاحـتكار والـتواصـل مـع الشـركـاء الـعرب لـلحفاظ عـلى 

التدفقات المالية لتقديم المساعدات للجانب الفلسطينى الشقيق. 

الخاتمة 

تـأثـر الاقـتصاد المـصري بـالـنزاع الفلسـطيني الإسـرائـيلي بـشكل غـير مـباشـر لـكنه كـان مـلحوظًـا، مـن خـلال 

قـنوات مـتعددة أبـرزهـا: أسـواق المـال، والسـياحـة، والـتجارة، والـتوقـعات الاقـتصاديـة. وتـعمل الحـكومـة المـصريـة 

عـلى احـتواء الـتأثـيرات مـع الحـفاظ عـلى دورهـا كـوسـيط فـي الأزمـة. وتـعتمد شـدة الـتأثـيرات المسـتقبلية عـلى 

مدى اتساع رقعة النزاع ومدته، ومدى نجاح الجهود الدبلوماسية في احتواء الأزمة. 

المراجع 
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البورصة المصرية (٢٠٢٣). تقرير أداء السوق أكتوبر ٢٠٢٣. •
البنك المركزي المصري (٢٠٢٣). التقرير الشهري عن الاقتصاد المصري. •
صندوق النقد الدولي (٢٠٢٣). تقارير مشاورات المادة الرابعة مع مصر. •
منظمة السياحة العالمية (٢٠٢٣). تأثيرات النزاعات الإقليمية على السياحة. •
بلومبرغ (٢٠٢٣). "تحليلات أسواق الناشئة أكتوبر ٢٠٢٣ •
وزارة المالية المصرية (٢٠٢٣). بيانات المالية العامة والمؤشرات الاقتصادية. •
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (٢٠٢٣). مؤشرات التضخم والأسعار. •
مؤسسة التمويل الدولية (٢٠٢٣). تقرير مناخ الاستثمار في الأسواق الناشئة. •
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1صدمة الحرب تستدعي استجابة مالية منضبطة 

Krzysztof Bankowski 
An Economist in the Fiscal Affairs Department of the IMF

Natasha X Che 
A senior Economist in the Fiscal Policy & Surveillance Division of the 
IMF’s

Era Dabla-Norris 
A Deputy Director in the IMF’s Fiscal Affairs Department

Rodrigo Valdés 
A national of Chile, assumed the role of Director of the Fiscal Affairs 
Department (FAD)

تـُـلــقــي الحــرب ف الــشــرق الأوســط بــضــغــوط عــلــى الأفــراد والــشــركــات والــدول ف وقــتٍ تـُـعــانــي فــيــه 
المــالــيــة الــعــامــة مــن ضــغــوطٍ مـُـزمــنــة. فــارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة والــغــذاء, وتــشــديــد الأوضــاع المــالــيــة, 

وتزايد حالة عدم اليقي, كلها عوامل تثُير من جديد دعواتٍ لتقدي الدعم المالي. 

وعـنـد صـيـاغـة اسـتـجـابـاتـهـا لـهـذه الـصـدمـة, سـتـحـتـاج الـدول إلـى دراسـة الـتـوازن بـدقـة بـي حـمـايـة 
الــفــئــات الأكــثــر ضــعــفـًـا والحــفــاظ عــلــى مــؤشــرات أســعــار الــســوق. ويـُـشــيــر أحــدث تــقــريــر لــلــمــراقــبــة 
المــالــيــة إلــى أنــه مــع ارتــفــاع مــســتــوى الــديــون ف الــعــديــد مــن الــدول, يــجــب أن تــســتــجــيــب الــســيــاســة 

المالية بحذر, من خلال تقدي الدعم عند الحاجة دون دفع المالية العامة إلى حافة الانهيار. 

وضعٌ هشٌّ منذ البداية 

قـبل الحـرب، كـانـت المـالـية الـعامـة مُـرهـقة بـالـفعل. وقـد خـلّفت الجـائـحة، وصـدمـة أسـعار الـطاقـة والـغذاء فـي عـام 

٢٠٢٢، وتـزايـد الاضـطرابـات الـتجاريـة، الحـكومـاتَ مُـثقلةً بـديـونٍ أكـبر، واحـتياطـياتٍ أضـعف، وتـأخـيرًا فـي 

التكيف. 

 Krzysztof Bankowski, Natasha X Che, Era Dabla-Norris, Rodrigo Valdés, War Shock 1

Requires Disciplined Fiscal Reaction, IMF Blog, April 2026, Link.
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وحـتى مـع تـعافـي الاقـتصادات، لـم تـتحسن الأوضـاع المـالـية. فـقد كـان الـنمو الـعالمـي قـويًـا فـي عـام ٢٠٢٥، ومـع 

ذلـك لـم يُحـرز أي تـقدمٍ مـلموس فـي إصـلاح المـوازنـات. فـي الـعديـد مـن الـبلدان، ظـلّ العجـز مـرتـفعًا، واسـتمرّ 

الدين في التزايد، وتصاعدت فوائد الديون بوتيرة متسارعة. 

الأرقـام صـادمـة. فـقد اسـتقرّ العجـز المـالـي الـعالمـي عـند ٥٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي فـي عـام ٢٠٢٥. وارتـفع 

إجـمالـي الـديـن الـعام إلـى ٩٤٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي، ومـن المـتوقـع أن يـصل إلـى ١٠٠٪ بحـلول عـام 

٢٠٢٩، أي قـبل عـام واحـد ممـا كـان مـتوقـعًا قـبل عـام واحـد فـقط. وتـعانـي المـالـية الـعامـة فـي الـعديـد مـن الـبلدان 

مـن ضـعفٍ يـفوق مـا كـانـت عـليه قـبل الجـائـحة. وقـد ارتـفع الإنـفاق عـلى الـفوائـد بـشكلٍ سـريـع، مـن ٢٪ إلـى مـا 

يـقارب ٣٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي فـي غـضون أربـع سـنوات فـقط. وفـي الـوقـت نـفسه، اتـسعت الـفجوة بـين 

الخطط المالية متوسطة الأجل للدول وما هو مطلوب لتحقيق استقرار الدين على مستوى العالم. 

التحديات الهيكلية 

لـقد تـغيّرت طـبيعة التحـديـات المـالـية الـراهـنة. فـلم تـعد مـواطـن الـضعف دوريـة فـي المـقام الأول أو نـاتجـة عـن 

حـالات طـوارئ مـؤقـتة، بـل أصـبحت هـيكلية: فـالإنـفاق عـلى الأمـن، وتـكالـيف الـتحوّل المـناخـي والـطاقـة، 

وارتـفاع فـوائـد الـديـون، كـلها عـوامـل تـفرض أعـباءً مسـتمرة عـلى المـيزانـيات، فـي حـين لـم تـواكـب الإيـرادات 

هذا الارتفاع. 

فـي ظـل هـذه الـظروف، لـكل خـيار يـتعلق بـالإيـرادات والإنـفاق عـواقـب طـويـلة الأمـد. إن انـتظار الـنمو وحـده 

لـتحقيق الـنتائـج المـرجـوة يُـعدّ خـيارًا مـحفوفًـا بـالمخـاطـر. عـندمـا تـكون الـضغوط هـيكلية، فـإن تـأجـيل الـدمـج لا 

يُكسبنا الوقت، بل يُضيّق الخيارات ويزيد المخاطر. 

المخاطر كثيرة 

تـفترض تـوقـعاتـنا المـرجـعية أن اضـطرابـات الحـرب سـتخفّ بحـلول مـنتصف عـام ٢٠٢٦، لـكن هـذا الافـتراض 

غير مؤكد. 

لـتقييم الـتداعـيات، يـأخـذ تـقريـر مـراقـبة المـالـية الـعامـة فـي الاعـتبار سـيناريـو مـتطرفـًا مـن تـقريـر آفـاق الاقـتصاد 

الـعالمـي، حـيث تـبقى أسـعار الـنفط أعـلى بنسـبة ١٠٠٪ مـن المـتوقـع فـي عـام ٢٠٢٧، وتـعود ضـغوط التضخـم 

لـلظهور، وتشـتدّ شـروط الـتمويـل. فـي ظـل هـذه الـظروف، سـيتجاوز الـديـن الـعالمـي المـعرض للخـطر - والـذي 

يـُعرّف بـأنـه النسـبة المـئويـة الخـامـسة والـتسعون مـن تـوزيـع الـديـن المـتوقـع لـثلاث سـنوات قـادمـة، مـا يـعكس 
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نـتيجة مـتطرفـة مـحتملة - ١٢٠٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي، ارتـفاعًـا مـن ١١٧٪ فـي السـيناريـو المـرجـعي 

لــــتقريــــر آفــــاق الاقــــتصاد الــــعالمــــي، مــــع تــــركــــز الــــزيــــادة فــــي الأســــواق الــــناشــــئة والاقــــتصادات الــــنامــــية.

إلـى جـانـب هـذا الـصراع، تـلوح فـي الأفـق مـخاطـر أخـرى جسـيمة. قـد يـؤدي تشـتت الـتجارة والـتمويـل إلـى 

تـباطـؤ الـنمو وارتـفاع تـكالـيف الـتمويـل. كـما أن عـدم الاسـتقرار السـياسـي قـد يـُضعف الإصـلاحـات وتحـصيل 

الإيـرادات. وقـد يـؤدي الـتغير المـفاجـئ فـي أسـعار الأسـهم فـي الأسـواق، بمـا فـي ذلـك أسـهم الـذكـاء الاصـطناعـي 

المهـيمنة حـالـيًا، إلـى تشـديـد الأوضـاع المـالـية بسـرعـة. فـي الـوقـت نـفسه، ومـع قـيام الـبنوك المـركـزيـة بـتقليص 

مـيزانـياتـها الـعمومـية، يـتعين عـلى الحـكومـات الاعـتماد بـشكل أكـبر عـلى المسـتثمريـن مـن الـقطاع الخـاص 
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لاســتيعاب إصــدارات الــديــون المــتزايــدة، ممــا يــجعل تــكالــيف الاقــتراض أكــثر حــساســية لــتقلبات مــعنويــات 

السوق. 

 

استجابة سياسية منضبطة 

يعني الانضباط المالي اختيار سياسات تحمي الاستقرار اليوم دون تقويضه غدًا. 

إذا قـررت الحـكومـات مـساعـدة الشـركـات والأسـر الـتي تـواجـه ارتـفاعًـا فـي تـكالـيف الـطاقـة أو الـغذاء، فـينبغي 

أن يــكون هــذا الــدعــم مــوجــهًا ومــؤقــتًا، مــع الــتركــيز عــلى الــفئات الأكــثر عــرضــة للخــطر والأقــل قــدرة عــلى 

اسـتيعاب ارتـفاع الأسـعار. وقـد أنـشأت الـعديـد مـن الـدول شـبكات أمـان اجـتماعـي فـعالـة خـلال الجـائـحة؛ 

ويمكن -بل ينبغي- استخدام هذه الآليات مرة أخرى. 
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يـنبغي عـلى الـدول ذات الحـيز المـالـي المحـدود تجـنب تمـويـل تـدابـير الـدعـم بـالاقـتراض الإضـافـي. ويـتمثل الـنهج 

الأفـضل فـي إعـادة تـخصيص الإنـفاق ضـمن الحـدود نـفسها وإعـطاء الأولـويـة لـلإنـفاق المـتعلق بـالأزمـة (وهـو مـا 

قـد يـكون أكـثر جـدوى سـياسـيًا). الـبديـل هـو تـثبيت ديـون أعـلى وتـكالـيف فـائـدة أعـلى، ممـا سـيجبرنـا فـي 

نـهايـة المـطاف عـلى اتـخاذ خـيارات أصـعب، أو مـا هـو أسـوأ، زعـزعـة اسـتقرار أسـواق الـديـن الحـكومـي وتـفاقـم 

الأوضاع الراهنة. 

يـنبغي تنسـيق السـياسـات المـالـية والـنقديـة تنسـيقاً دقـيقاً. يـجب ألا يـؤدي الإنـفاق الـطارئ إلـى خـلق طـلب 

كلي جديد، حتى لا تقوض تدابير الدعم جهود البنوك المركزية في كبح التضخم. 

كـما أن الـتدابـير الـعامـة، مـثل دعـم الـوقـود، رغـم جـاذبـيتها السـياسـية، مـكلفة، وغـير مـوجـهة بـشكل جـيد، 

ويـصعب الـتراجـع عـنها، وتـشجع عـلى زيـادة الاسـتهلاك فـي ظـل محـدوديـة الـعرض، ممـا يـدفـع الأسـعار الـعالمـية 

إلى مزيد من الارتفاع. 

يــجب ألا تــصرف الــصدمــات قــصيرة الأجــل الانــتباه عــن المــهمة الأكــبر المــطروحــة، ألا وهــي إصــلاح المــالــية 

العامة. 
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حالة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية 
1حصة الدولار تهبط إلى أدنى مستوى منذ ٣١ عامًا مع تنويع البنوك المركزية لعملات أخرى وذهب 

وولف ريختر 

لـم تـقـم الـبـنـوك المـركـزيـة الأجـنـبـيـة بـالـتـخـلـص مـن الأصـول المـقـومـة بـالـدولار الأمـريـكـي. لـكـنـهـا قـامـت 
بــشــراء كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأصــول بــعــمــلات أخــرى, وارتــفــعــت إجــمــالــي حــيــازاتــهــا مــن احــتــيــاطــيــات 
الـنـقـد الأجـنـبـي بـشـكـل كـبـيـر, بـيـنـمـا ظـلـت أصـولـهـا بـالـدولار شـبـه ثـابـتـة لأكـثـر مـن ١٠ سـنـوات. وبـنـاءً 
عـلـى ذلـك, انـخـفـضـت حـصـة احـتـيـاطـيـات الـنـقـد الأجـنـبـي المـقـومـة بـالـدولار إلـى ٥٦.٨% مـن إجـمـالـي 
احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجــنــبــي ف الــربــع الــرابــع, وهــو أدنــى مــســتــوى مــنــذ عــام ١٩٩٤, وفــقـًـا لــبــيــانــات 
صـنـدوق الـنـقـد الـدولـي حـول الـتـكـويـن الـعـمـلـي لاحـتـيـاطـيـات الـنـقـد الأجـنـبـي الـرسـمـيـة, الـتـي صـدرت 

يوم الجمعة. 

لــقد كــانــت تــتجه نــحو الأســفل بــشكل مــتعرج نــحو خــط الـ ٥٠٪ لــسنوات. وهــذا الأمــر لــه عــواقــب. وقــد 

حدث ذلك من قبل. 

احـتياطـيات الـنقد الأجـنبي المـقومـة بـالـدولار هـي أوراق مـالـية أمـريـكية تحـتفظ بـها الـبنوك المـركـزيـة بـخلاف 

الاحــتياطــي الــفيدرالــي. وتــشمل ســندات الخــزانــة الأمــريــكية، والأوراق المــالــية المــدعــومــة بــالــرهــن الــعقاري 

الأمـريـكية، وأوراق الـوكـالات الأمـريـكية، والـسندات الأمـريـكية للشـركـات، وغـيرهـا مـن الأصـول المـقومـة 

بالدولار. 

 

 Wolf Richter, Status of US Dollar as Global Reserve Currency: USD Share Drops to 31-1

Year Low as Central Banks Diversify into Other Currencies & Gold, WOLF STREET, Mar 28, 
2026, Link
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بـعد انـخفاض طـويـل مـن حـصة الـذروة فـي عـام ١٩٧٧، اخـترقـت حـصة الـدولار خـط الـ ٥٠٪ فـي عـام ١٩٩٠ 

وانــخفضت أكــثر فــي عــام ١٩٩١. وقــد صــاحــب هــذه الــفترة مــن مــنتصف الســبعينيات حــتى عــام ١٩٩١ 

مـوجـات مـن التضخـم المـرتـفع لـلغايـة وأسـعار الـفائـدة، وأربـعة حـالات ركـود، بمـا فـي ذلـك الـركـود المـزدوج 

القاسي، وارتفاع معدلات البطالة. وفقدت البنوك المركزية الأخرى الثقة في الدولار الأمريكي. 

ولـكن بـعد ذلـك انـتعش الاقـتصاد، وهـدأ التضخـم، وبـدأت فـقاعـة الـدوت كـوم فـي تحـقيق المعجـزات يـومـيًا، 

وعادت الثقة، وأصبحت الأصول المقومة بالدولار مرغوبة مرة أخرى. 

ثـم ظهـر الـيورو. كـان السـياسـيون الأوروبـيون يتحـدثـون عـن "الـتكافـؤ" مـع الـدولار حـتى بـدأت أزمـة ديـون 

الـيورو فـي عـام ٢٠٠٩. مـنذ ذلـك الحـين، فـقد الـيورو حـصته ثـم تـوقـف نمـوهـا، حـيث قـامـت الـبنوك المـركـزيـة 

بــالــتنويــع إلــى عــملات أخــرى، ومــنذ عــام ٢٠٢١، إلــى عشــرات مــن "عــملات الاحــتياطــي غــير الــتقليديــة" 

الأصـغر، كـما يـسميها صـندوق الـنقد الـدولـي. طـوال هـذه الـفترة، ظـلت حـصة الـدولار تـتجه نـحو الأسـفل 

بشكل متعرج نحو خط الـ ٥٠٪. 

لكن البنوك المركزية لم تتخلص من الأوراق المالية بالدولار 

مـنذ عـام ٢٠١٣، حـافـظت الـبنوك المـركـزيـة الأجـنبية بـشكل عـام عـلى حـيازاتـها مـن الأصـول المـقومـة بـالـدولار. 

فـي الـربـع الـرابـع مـن عـام ٢٠٢٥، ارتـفعت حـيازاتـها الـبالـغة ٧.٤٦ تـريـليون دولار مـن الأوراق المـالـية الأمـريـكية 

بشكل طفيف جدًا مقارنة بعام ٢٠١٤، لكنها كانت أقل من عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١. 

 

مـا تسـبب فـي انـخفاض حـصة الأصـول بـالـدولار خـلال هـذه الـسنوات هـو الـزيـادة الـهائـلة فـي الأصـول المـقومـة 

بعشرات العملات الأصغر الأخرى. 
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لماذا هذا مهم: "العجز التوءم" 

عـندمـا تشـتري الـبنوك المـركـزيـة الأجـنبية سـندات الخـزانـة الأمـريـكية والأوراق المـالـية الأمـريـكية الأخـرى، فـإنـها 

تـوفـر فـي جـوهـرهـا جـزءًا مـن تمـويـل العجـز الـتوءم الضخـم الـذي تـعانـي مـنه الـولايـات المتحـدة: العجـز الـتجاري 

وعجـز المـيزانـية الـفيدرالـية. كـونـها المهـيمنة مـن حـيث الأوراق المـالـية الـتي تشـتريـها الـبنوك المـركـزيـة الأخـرى - 

أي امتلاكها لعملة الاحتياطي المهيمنة - مكّن الولايات المتحدة من تحقيق هذا العجز التوءم لعقود. 

مـن الـواضـح أن هـذا المـسار لـيس مسـتدامـًا بـشكل دائـم. ويـجب تـخفيض "العجـز الـتوءم" بـشكل كـبير قـبل أن 

يخــرج شــيء عــن المــسار الــصحيح، مــثل مــوجــة مــن التضخــم وارتــفاع كــبير فــي عــوائــد الــسندات، وجــميع 

المشكلات المصاحبة لذلك. 

احتياطيات النقد الأجنبي حسب العملة 

ارتــفعت حــيازات الــبنوك المــركــزيــة مــجتمعة مــن احــتياطــيات الــنقد الأجــنبي بجــميع الــعملات، والمــقومــة 

بـالـدولار، إلـى ١٣.١٤ تـريـليون دولار فـي الـربـع الـثالـث. يُسـتثنى مـن ذلـك أي أصـول لـلبنك المـركـزي مـقومـة 

بـعملته المحـلية، مـثل أوراق الخـزانـة الأمـريـكية الـتي يمـتلكها الاحـتياطـي الـفيدرالـي أو الأوراق المـالـية المـقومـة 

باليورو التي يمتلكها البنك المركزي الأوروبي. 

أما أكبر الحيازات، مقومة بالدولار فهي: 

- الأصول بالدولار: ٧.٤٦ تريليون دولار 

- الأصول باليورو: ٢.٦٦ تريليون دولار 

- الأصول بالين: ٠.٧٦ تريليون دولار 

- الأصول بالجنيه الإسترليني: ٠.٥٨ تريليون دولار 

- الأصول بالدولار الكندي: ٠.٣٣ تريليون دولار 

- الأصول بالدولار الأسترالي: ٠.٢٧ تريليون دولار 

- الأصول بالرنمينبي الصيني: ٠.٢٦ تريليون دولار 

بـلغت حـصة الـيورو حـوالـي ٢٠٪ عـلى مـدى الـسنوات العشـر المـاضـية. قـبل أزمـة ديـون الـيورو مـباشـرة، كـانـت 

قد ارتفعت إلى ما يقرب من ٢٥٪. 

www.kantakji.com Page  of 34 107  https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 169, July 2026 - Muharram 1448

لاحـظ عـلامـة "DEM" الـزرقـاء عـلى الـيسار - وهـذا هـو المـارك الألمـانـي الـذي كـانـت حـصته حـوالـي ١٥٪ فـي 

منتصف التسعينيات. وقد أصبح العملة التأسيسية المهيمنة لليورو. 

بــاقــي عــملات الاحــتياطــي مــجتمعة فــي أســفل الــرســم الــبيانــي. ولــكن هــناك يحــدث الــنشاط (المــزيــد بــعد 

قليل). 

ارتفاع عملات الاحتياطي "غير التقليدية" 

يمـثل الخـط الأحـمر المـتصاعـد العشـرات مـن "الـعملات الأخـرى" - بـخلاف تـلك الـتي يـسميها صـندوق الـنقد 

الـدولـي تحـديـدًا هـنا. هـذه العشـرات مـن الـعملات الأصـغر هـي مـا يـسميه صـندوق الـنقد الـدولـي "عـملات 

الاحـتياطـي غـير الـتقليديـة". لـكل مـنها حـصة ضـئيلة لـلغايـة، لـكن حـصتها المجـمعة تـضاعـفت أكـثر مـن مـرة 

منذ عام ٢٠٢١ ووصلت إلى ٦.١٪، متجاوزة الين. 

هذه العملات "غير التقليدية" هي حيث حدث الكثير من التنويع بعيدًا عن الدولار. 

 

ارتـفعت حـصة الـرنمـينبي (الخـط الأصـفر) قـليلاً إلـى ٢٪، بـعد انـخفاض مـنذ الـربـع الأول مـن عـام ٢٠٢٢. 

تمـتلك الـصين ثـانـي أكـبر اقـتصاد فـي الـعالـم، وهـي مـندمـجة بـشكل كـبير فـي الـتجارة الـدولـية. لـكن أصـولـها 

المـقومـة بـالـرنمـينبي ليسـت مـطلوبـة مـن قـبل الـبنوك المـركـزيـة الأخـرى، فـي ظـل ضـوابـط رأس المـال المسـتمرة، 

وقضايا القابلية للتحويل، ومشكلات أخرى. 
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الذهب، التنويع غير النقدي 

الـذهـب لـيس مـن أصـول "احـتياطـيات الـنقد الأجـنبي" لـلبنوك المـركـزيـة، ولا يـتضمن عـملة أجـنبية، ولـم يـتم 

تــضمينه فــي الــبيانــات أعــلاه، لــذلــك لا يــنتمي إلــى مــناقــشة عــملات الاحــتياطــي. لــكنه جــزء مــن "أصــول 

الاحـتياطـي الـرسـمي" الأوسـع الـتي تـشكل احـتياطـيات الـنقد الأجـنبي جـزءًا مـنها أيـضًا، وهـو أصـل تـقوم 

البنوك المركزية بالتنويع إليه، بينما تبتعد عن الدولار، وبهذا الصدد، فهو مناسب للذكر. 

ارتـفعت حـيازات الـذهـب مـن قـبل السـلطات الـرسـمية بنسـبة ٠.٠٨٪ عـلى أسـاس سـنوي إلـى ١١٧٥ مـليون 

أونـصة تـروي فـي نـهايـة الـربـع الـرابـع، لـتعود إلـى حـيث كـانـت فـي عـام ١٩٧٧، وفـقًا لـصندوق الـنقد الـدولـي 

يوم الجمعة. 

فــي عــامــي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩، عــندمــا كــان الــنظام المــالــي الــعالمــي يــبدو مــعرضًــا للخــطر، غــيرت هــذه الــبنوك 

المـركـزيـة رأيـها بـشأن الـذهـب وبـدأت فـي شـرائـه بـكثافـة، بـعد أن قـضت الـعقود الأربـعة الـسابـقة فـي التخـلص 

من حيازاتها من الذهب. 

فـي عـام ٢٠٢٥، فـقد الـذهـب زخـمه. بـعد ارتـفاع كـبير اسـتمر لـسنوات، بـلغ ذروتـه عـند ٥٦٢٧ دولار فـي 

٢٩ يـنايـر والـيوم هـو أقـل بنسـبة ٢٠٪ مـن أعـلى مسـتوى لـه عـلى الإطـلاق. عـلى الـرغـم مـن الانـخفاض، لا 
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يـزال الـذهـب مـرتـفعًا بنسـبة ٤٤٪ عـن الـعام المـاضـي وبنسـبة ١٠٠٪ عـن عـامـين مـضيا. ربمـا يـكون جـزءًا مـن 

هـذه الـزيـادة الـسعريـة الـتي اسـتمرت لـسنوات مـدفـوعـًا بشـراء الـبنوك المـركـزيـة وبـالـضجة والإثـارة الشـديـدة 

المحيطة به. 

سـتقدر قـيمة حـيازات الـذهـب الـرسـمية فـي نـهايـة عـام ٢٠٢٥ بـحوالـي ٥.٢٧ تـريـليون دولار بـسعر الـيوم، 

مـقارنـة بـ ١٣ تـريـليون دولار لإجـمالـي احـتياطـيات الـنقد الأجـنبي، و ٧.٤٦ تـريـليون دولار لاحـتياطـيات 

النقد الأجنبي المقومة بالدولار. 
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1إصلاح السياسات الزراعية لتحقيق النمو وزيادة معدلات التشغيل 
دييجو أرياس 

كبير خبراء متخصص في الاقتصاد الزراعي

خورخي كاباليرو 
خبير اقتصادي واستشاري

ف مـنـطـقـة مـالانـغ بـأنـغـولا, الـتـقـيـنـا فـلـوريـنـدا تـشـيلـومـبـو, وهـي مـزارعـة تـزرع الـفـواكـه والخـضـروات 
وتــبــيــعــهــا ف الــســوق المحــلــيــة. وبــرغــم أن هــذه المحــاصــيــل تــدر عــلــيــهــا أربــاحــاً أكــبــر, فــإنــهــا تــخــطــط 

لزراعة الذرة لتستفيد من الدعم الحكومي والمساعدة الفنية المجانية. 

ومــن المــلاحــظ أن الحــكومــات وشــركــاء الــتنمية يــركــزون عــلى دعــم مــحاصــيل مــعينة لــتحقيق مســتهدفــات 

الـتصديـر والأمـن الـغذائـي الخـاصـة بـهم. فـعلى مسـتوى الـعالـم، تـقدم الحـكومـات أكـثر مـن ٦٥٠ مـليار دولار 

سنوياً لدعم الأنشطة الزراعية، حيث يُخصص نحو ثلاثة أرباع هذه المساعدات لمواد غذائية محددة. 

وعـندمـا يسـتهدف الـدعـم الـعام المـقدم مـن الحـكومـة مـحاصـيل أو مـنتجات حـيوانـية مـعينة، يـقلل ذلـك مـن 

الخـيارات المـتاحـة لـلمزارعـين والـصناعـات الـزراعـية، حـيث يـدعـم سـلاسـل الـقيمة المهـيمنة أو المـواد الـغذائـية غـير 

الـتنافسـية، ممـا يـؤدي إلـى تـهميش اعـتبارات الـتغذيـة وفـرص الـعمل. وكـما تُظهـر تحـليلات مـنظمة الـتعاون 

الاقـتصادي والـتنمية ، فـإن هـذا الـنهج يـؤدي عـادة إلـى تـوزيـع المـوارد بـشكل غـير كـفء، ممـا يـقلص دخـل 

المـزارعـين ويـزيـد مـن الأضـرار الـبيئية بسـبب الإفـراط فـي اسـتخدام المـدخـلات والمـبيدات أو الـزراعـة فـي المـناطـق 

الـهشة. وإلـى جـانـب الـتشوهـات، غـالـباً مـا تـكون الـعائـدات عـلى هـذه الـنفقات ضـعيفة، حـيث لا تـتجاوز ٣٥ 

سـنتاً مـقابـل الـدولار الـواحـد. بـبساطـة، عـندمـا تحـاول الحـكومـات اخـتيار مـنتجات زراعـية مـعيّنة ودعـمها، 

فإنها غالباً ما تهدر المال العام بدلاُ من تحقيق نتائج قيمة جيدة مقابل المال. 

ومـن المـلاحـظ أن المـزارعـين مـن أمـثال فـلوريـندا يـتمتعون بـقدرات تجـاريـة هـائـلة، ويمـكنهم الاسـتفادة مـنها لخـلق 

وظــائــف بــأجــور أفــضل عــلى مســتوى ســلسلة الــقيمة، وذلــك عــبر تجــاوز زراعــة الــذرة والــعمل عــلى تــنويــع 

محاصيلهم. 

1 مدونة البنك الدولي، 01/30/2026، رابط.
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وعــادةً مــا يُــقدّم الــدعــم لمــنتجات الأغــذيــة الــزراعــية المــنفردة مــن خــلال دعــم أســعار الــسوق أو إعــانــات دعــم 

المسـتلزمـات بهـدف تـعزيـز إنـتاج الـسكر والـذرة والأرز بـشكل رئيسـي. ويـعرض الـشكل رقـم ١، المسـتند إلـى 

بـيانـات مـن قـاعـدة بـيانـات الحـوافـز الـزراعـية AgIncentives، كـيفية تـغير هـذا الـدعـم عـبر الـزمـن، مـع 

مــقارنــة بــين الــتدابــير المــرتــبطة بســلع محــددة وتــلك غــير المــرتــبطة بمــنتجات محــددة عــبر مســتويــات وفــئات 

الدخل.  

 

لـقد شهـد الـدعـم فـي الـبلدان مـرتـفعة الـدخـل تحـولاً تـدريـجياً عـن المـنتجات المحـددة عـلى مـدار العشـريـن عـامـاً 

المـاضـية، وظهـر تـفضيل السـياسـات الأكـثر مـرونـة الـتي تـعزز الابـتكار والـتنويـع. وفـي المـقابـل، لـم تشهـد الـبلدان 

مـتوسـطة ومـنخفضة الـدخـل تـغييرات تُـذكـر، إذ لا يـزال الـدعـم فـيها مـرتـبطاً بـشكل كـبير بمـحاصـيل بـعينها، ممـا 

يحدّ من فرص التنويع. 

وهـنا تـشكل السـياسـة الـعامـة الـناجـحة أداة تمـكن المـزارعـين والـصناعـات الـزراعـية مـن اخـتيار مـنتجاتـهم بـناءً 

عـلى طـلب الـسوق. لـذا، يـنبغي لـلاسـتثمارات الـعامـة (الحـكومـية) الـفعّالـة أن تـركـز بـدلاً مـن ذلـك عـلى 

معالجة إخفاقات الأسواق التي تعوق الإنتاجية، والعمل على تطوير سلاسل القيمة. 

كـما يمـكن أن يـشمل الـدعـم مجـموعـة مـتنوعـة مـن الآلـيات تـشمل تـسجيل مـلكية الأراضـي، وأنـظمة سـلامـة 

الـغذاء، وخـدمـات صـحة الحـيوان والـنبات، بـالإضـافـة إلـى الـبنية الـتحتية الـرقـمية وأنـظمة الـبيانـات الـتي تـخفض 

تكاليف المعاملات، إلى جانب البحوث والتطوير والإرشاد الزراعي، والتدريب على المهارات. 
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ويمـكن لـنهج "قـائـمة الخـيارات المـفتوحـة" فـي الـدعـم الـزراعـي أن يـدفـع نـحو تحـقيق الأمـن الـغذائـي وأهـداف 

الـصادرات، مـع تـشجيع الـتنويـع والارتـقاء بـالـنظم الـغذائـية عـلى مسـتوى سـلسلة الـقيمة. والـنتيجة الـنهائـية 

ستكون توفير وظائف بأجور أفضل. 

عـلى الجـانـب الآخـر، قـد يـكون هـذا الـنهج أكـثر صـعوبـة فـي الإدارة لأنـه يـتطلب خـدمـات مـتخصصة بـشكل 

أكـبر، مـثل الإرشـاد الـزراعـي. وهـنا تـلعب المـنصات الـرقـمية والـذكـاء الاصـطناعـي دوراً جـوهـريـاً فـي إحـداث 

فرق ملموس. 

تجـدر الإشـارة إلـى أن بـرنـامـج ABC فـي الـبرازيـل يـشكل نمـوذجـاً مـلموسـاً لـنهج قـائـمة الخـيارات المـفتوحـة، إذ 

يمَــكّن المــزارعــين مــن تــبني ممــارســات مــتنوعــة قــادرة عــلى الــصمود أمــام تــغير المــناخ، ممــا يــسهم فــي تــقليل 

انـبعاثـات غـازات الـدفـيئة وتـعزيـز الإنـتاجـية وصـمود الـقطاع الـزراعـي بـشكل عـام أمـام الـصدمـات، بـغض الـنظر 

عـما يـختاره المـزارع لـلإنـتاج. وبـدلاً مـن الـتركـيز عـلى مـنتج غـذائـي زراعـي بـعينه، يسـتهدف الـبرنـامـج زيـادة 

دخـل المـزارعـين وتحـقيق الاسـتدامـة الـبيئية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية فـي الـقطاع مـن خـلال مجـموعـة مـتنوعـة 

من المحاصيل. 

وممــا لا شــك فــيه أن مجــموعــة الــبنك الــدولــي تــدعــم هــذه الجــهود عــلى الــصعيد الــعالمــي. ويــشكل إصــلاح 

السـياسـات الـزراعـية واحـدة مـن الـركـائـز الـثلاث لمـبادرة تحـويـل الـقطاع الـزراعـي الـتي تم إطـلاقـها حـديـثاً، إلـى 

جانب توسيع نطاق البنية التحتية وإتاحة التمويل للمزارعين والصناعات الزراعية. 

الخـلاصـة: لا يـعتمد الـتحول الـزراعـي بـشكل كـبير عـلى اخـتيار المـنتجات “المـناسـبة”، ولـكنه يـرتـبط بـشكل 

أكـبر بـاخـتيار الـقواعـد الـضوابـط والاسـتثمارات الـصحيحة. وعـندمـا يُـسهم الـعمل الـعام مـن جـانـب الحـكومـة 

فـي تـوسـيع خـيارات المـزارعـين بـدلاً مـن الحـد مـنها، فـإن ذلـك يـفتح الآفـاق أمـام الأسـر الـزراعـية لـلاسـتفادة مـن 

فرص الربط بالأسواق وإقامة مشاريع وأعمال أكثر ازدهاراً.  
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الأوقاف الإسلامية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية 
المستدامة 

د. عبد الرزاق محمد مكي قبا خليل 
طبيب بيطري

خريج دار ابي الفداء لعلوم القرآن والسنة النبوية

باحث في الاقتصاد الإسلامي

تـعـد الأوقـاف الإسـلامـيـة ركـيـزة أسـاسـيـة ف الاقـتـصـاد الإسـلامـي, فـهـي صـدقـة جـاريـة مـسـتـدامـة 
تحـبـس الـعـي وتـُسـبـل المـنـفـعـة. تـلـعـب دورًا تمـويـلـيـًا وتـنـمـويـًا حـيـويـًا عـبـر تحـريـك رأس المـال, تـوفـيـر 
فـرص عـمـل, ودعـم الـبـنـى الـتـحـتـيـة (تـعـلـيـم, صـحـة), ممـا يـقـلـل الـفـوارق الاجـتـمـاعـيـة, ويـحـقـق الـتـكـافـل 

الاجتماعي والتنمية المستدامة من خلال استثمار أصول الأوقاف.   

نشأة وتطور الوقف الإسلامي:  

تـأسـس نـظام الـوقـف فـي الإسـلام مـنذ عهـد الـنبي صلى الله عليه وسلم كـصدقـة جـاريـة (حـبس الـعين والـتصدق بـالمـنفعة)، 

وتـطور مـن مـبادرات فـرديـة فـي عـصر صـدر الإسـلام إلـى مـؤسـسة إداريـة مـنظمة فـي الـعصر الأمـوي، وصـولاً إلـى 

عـصر الـعباسـيين الأول حـيث تم إنـشاء ديـوان مسـتقل لـلأوقـاف (صـدر الـوقـوف) لإدارة أصـول مـتنوعـة شـملت 

المساجد، المدارس، والمكتبات، وأوقاف الذرية (الأهلي).  

هـذا وقـد شهـد عـصر الـصحابـة - رضـوان الله عـليهم - تـأسـيس نـظام الـوقـف الإسـلامـي وتـطبيقه كـصدقـة 

جــاريــة، اقــتداءً بــالــنبي صلى الله عليه وسلم، حــيث أوقــف الخــلفاء الــراشــدون وغــيرهــم أراضٍ ودورًا وآبــارًا (مــثل بــئر رومــة، 

وأراضـي خـيبر)، ولـم يـكن أحـد مـنهم ذو مـقدرة إلا وقـف، ممـا رسـخ أوقـافًـا مـتنوعـة بـين خـيريـة عـامـة وذريـة 

خاصة، حُبست أصولها وسُبّلت منافعها للمساكين، القربى، وابن السبيل.  

وقد اتبع الصحابة توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في حبس الأصل وتسبيل المنفعة (الصدقة الجارية). 

نماذج من أوقاف الصحابة: 

أبو بكر الصديق: أوقف دورًا له بمكة. -

عمر بن الخطاب: وقف أرضه في خيبر. -

عثمان بن عفان: أوقف بئر رومة للمسلمين. -
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علي بن أبي طالب: وقف أموالاً له بينبع. -

الصحبيات:  

أوقفت عائشة وأم سلمة وصفية وأسماء بنت أبي بكر دورًا لهن. -

الانتشار والشمول: توسع الوقف ليشمل المساجد (مثل المسجد الأقصى) والآبار والحوائط (البساتين). 

الإشراف: كان الواقفون في البداية يشرفون على أوقافهم بأنفسهم. 

الهدف: التكافل الاجتماعي، التنمية، وابتغاء الثواب الدائم.  

أجمع الصحابة على مشروعية الوقف، وأصبح من أحسن القربات، مسجلين أروع أمثلة التطوع. 

الوقف الإسلامي في العصر الاموي:  

أصـبح الـوقـف فـي الـدولـة الأمـويـة المـمول الـرئيسـي لـلمجتمع الأهـلي ونـظامًـا مـتكامـلاً لإدارة الـثروات (أراضٍ، 

بـساتـين، عـقارات) وتـوجـيه مـنافـعها لخـدمـة الـصالـح الـعام، ممـا أرسـى قـواعـد الـتكافـل الاجـتماعـي فـي الـتاريـخ 

الإسلامي.  

شهـد الـوقـف فـي الـعصر الأمـوي (٤١-١٣٢ هـ) تـطورًا كـبيرًا وتـنظيمًا مـؤسسـيًا، حـيث تـوسـع مـن مجـرد 

صـدقـات فـرديـة إلـى نـظام مـالـي واجـتماعـي حـيوي. تمـيز بـإنـشاء أوقـاف عـلى الحـرمـين والمسجـد الأقـصى، ظـهور 

الــوقــف الأهــلي، وتــأســيس أول ديــوان لــلأوقــاف بمــصر (١١٨ هـ) لــضمان حــسن إدارتــها واســتثمارهــا فــي 

البيمارستانات، المساجد، والخدمات العامة.  

ـ أبرز ملامح الوقف في العصر الأموي: 

أوقــاف الخــلفاء والأمــراء: أجــرى مــعاويــة بــن أبــي ســفيان عــيونـًـا (آبــار) فــي مــكة وخــصص أراضٍ زراعــية 

(حـوائـط) كـوقـف، وكـذلـك أنـشأ دار المـراجـل لـطبخ طـعام الحـجاج، واهـتم عـمر بـن عـبد الـعزيـز بـحفر الآبـار 

وتـوسـعة المسجـد الـنبوي، بـينما اشـتهر الـولـيد بـن عـبد المـلك بـبناء الـبيمارسـتانـات (المسـتشفيات) الـوقـفية فـي 

دمشق. 

تنوع مجالات الوقف: لم يقتصر على المساجد فقط، بل شمل: 

أوقاف تعليمية ودينية: مساجد ومدارس لتعليم القرآن. -

أوقاف اجتماعية وصحية: بيمارستانات لعلاج المرضى، وتخصيص أرزاق للعميان والمجذومين. -

أوقاف خدمية: دور ضيافة للمسافرين، عيون مياه للحجاج، وتوفير الطعام. -
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ـ تطور الوقف في العصر العباسي: 

تطور الوقف في العصر العباسي ليتحول إلى قطاع حيوي موثق،منظم،متنوع، ويتمتع باستقلالية إدارية. 

الإدارة: أصبحت الأوقاف تتمتع بإدارة مستقلة، وعُين "صدر الوقوف" للإشراف عليها. 

التنوع: شملت الأوقاف جوانب اجتماعية وتعليمية (مدارس، مستشفيات، مكتبات). 

التوثيق الفقهي: ضبط الفقهاء أحكام الوقف، فتم تسجيل أوقاف أمهات وزوجات الخلفاء.  

- أنواع الوقف: 

الوقف العام: المشروط على أوجه بر عامة. -

الوقف الخاص (الأهلي): المشروط على ذريته وأقاربه. -

الوقف المشترك: يجمع بين الوقف الخاص والعام.  -

سـاهـم الـوقـف فـي الـعصر الـعباسـي فـي تـعزيـز الـتنمية الاجـتماعـية والإنـفاق عـلى الـرعـايـة الـصحية والـتعليم، 

وأصبح قطاعًا حيويًا تنظمه الدولة بشكل دقيق.  

- الوقف في العصر العثماني:  

شهـد الـوقـف فـي بـلاد الـشام خـلال الـعصر الـعثمانـي (١٥١٦-١٩١٨ م) ازدهـارًا كـبيرًا، حـيث شـكل ركـيزة 

اقتصادية واجتماعية، وتنوع بين أوقاف خيرية (مساجد، مدارس، مستشفيات) وأهلية (ذرية).  

أدارت الـدولـة الأوقـاف عـبر لجـان مـتخصصة، وبـرزت أوقـاف السـلطان عـبد الحـميد الـثانـي، مـثل سـكة حـديـد 

الحجاز، كأحد أهم المشاريع التنموية لخدمة الحجاج.  

- أبرز ملامح الوقف في بلاد الشام: 

الـتنوع والـشمولـية: شـمل الـوقـف الخـدمـات الـعامـة كـالـتكايـا، والأسـبلة، والمسـتشفيات، والمـدارس، إضـافـة إلـى 

وقف خاص للحيوانات العاجزة (مثل المرجة الخضراء في دمشق). 

أوقـاف الحـرمـين الشـريـفين: حـظيت بـلاد الـشام بـأوقـاف ضخـمة خُـصص ريـعها لخـدمـة الحـرمـين الشـريـفين، 

حيث كان للسلاطين والولاة أوقاف استثمارية واسعة. 

نمـاذج وقـفية مـبتكرة: عُـرفـت أوقـاف غـريـبة وطـريـفة، مـثل وقـف "قُـفة الخـبز" فـي بـيروت، وأوقـاف "إعـارة 

الحلي" للنساء في الأعراس، وأوقاف "التطبيب النفسي" للمرضى في طرابلس. 
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- أوقـاف الـبنية الـتحتية: أوقـف السـلطان عـبد الحـميد الـثانـي عـقارات وأراضـي واسـعة (فـي سـاحـة الـبرج 

ببيروت، حيفا، يافا، وادي اليرموك) لتمويل سكة حديد الحجاز التي ربطت الشام بالمدينة المنورة. 

- الـتنظيم والإدارة: بـدأت الـدولـة فـي المـراحـل المـتأخـرة بـوضـع يـدهـا عـلى الأوقـاف وتـنظيمها سـياسـيًا لـضمان 

كفاءة الإدارة وتوجيهها لخدمة مصالح الدولة والبر العام.  

تـنوعـت مـصارف الـوقـف فـي بـلاد الـشام لـتشمل إطـعام الـفقراء، وكـفالـة الأيـتام، وتـعليم الـطلاب، ممـا جـعل 

الوقف جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في ظل الحكم العثماني.  

أولاً: دور الأوقاف في الاقتصاد الإسلامي: 

الـتنمية الاقـتصاديـة والاسـتثمار: تـعمل الأوقـاف كـصيغة تمـويـلية إسـلامـية، حـيث يـتم اسـتثمار الأمـوال ١.

الموقوفة تجاريًا، مما يؤدي إلى زيادة الطلب والإنتاج. 

تحـقيق الـتكافـل الاجـتماعـي: يـسهم الـوقـف فـي رعـايـة الـفقراء والمحـتاجـين مـن خـلال ريـع الأوقـاف، وهـو مـا ٢.

يقلص الفوارق الاجتماعية. 

تمـويـل الـبنى الـتحتية والخـدمـات: تـكفلت الأوقـاف عـبر الـتاريـخ بـتمويـل المـدارس، المسـتشفيات، والمـرافـق ٣.

العامة (جسور، سقاية). 

تــنمية رأس المــال البشــري: مــن خــلال الــوقــف عــلى الــتعليم والخــدمــات الــصحية، يــتم تــعزيــز الــكفاءة ٤.

الجسمية والعلمية للقوى العاملة. 

الحــد مــن الــبطالــة: تــوفــر مــشاريــع الأوقــاف (المــصغرة والــصغيرة) فــرص عــمل، وتــساعــد فــي مــكافــحة ٥.

البطالة. 

الاســتثمار الــعقاري والــتجاري: تــقوم مــؤســسات الأوقــاف بــبناء الأســواق الــتجاريــة والمــراكــز الــسكنية ٦.

واستثمارها لزيادة ريع الوقف.  

ثانيًا: دور الوقف في التنمية المستدامة: 

يــعدُّ الــوقــف الإســلامــي أداة تــنمويــة مســتدامــة وحــضاريــة، تــعمل عــلى تحــقيق الاســتقرار الاجــتماعــي 

والاقـتصادي مـن خـلال تـخصيص أصـول دائـمة الـنفع (صـدقـة جـاريـة) لخـدمـة المجـتمع، ممـا يـساهـم فـي تمـويـل 

المـشاريـع الـتعليمية، الـصحية، والـبيئية، ومـحاربـة الـفقر والـبطالـة، وضـمان تـوزيـع الـثروة وتحـقيق الـتكافـل 

للأجيال الحالية والمستقبلية.  
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ثالثًا: أدوار الوقف الإسلامي في التنمية المستدامة: 

الــتنمية الاقــتصاديــة: يــساهــم الــوقــف فــي تمــويــل الــتنمية، ومــحاربــة اكــتناز الأمــوال، وتحــويــلها إلــى ١.

اسـتثمارات حـقيقية تـزيـد مـن رقـعة الإنـتاج، كـما يـوفـر تمـويـلاً لـلمشاريـع الـصغيرة والمـتوسـطة، ممـا يـقلل 

من الفقر والبطالة. 

الـتنمية الاجـتماعـية: يـعمل الـوقـف كـأداة لـتحقيق الـتكافـل الاجـتماعـي، وتـوفـير خـدمـات عـامـة مسـتدامـة ٢.

في مجالات التعليم، الصحة، والرعاية الاجتماعية، مما يخفف العبء عن موازنات الدول. 

الـتنمية الـبيئية: سـاهـمت الأوقـاف تـاريـخيًا (مـثل أوقـاف الـسقايـة والحـيوانـات) والحـديـثة فـي حـمايـة ٣.

البيئة، والرفق بالحيوان، والمحافظة على الموارد الطبيعية، مما يتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية. 

اسـتدامـة المـوارد: تـعتمد اسـتدامـة الـوقـف عـلى خـاصـية "الـتأبـيد" (حـبس الأصـل وتسـبيل المـنفعة)، ممـا ٤.

يـضمن تـدفـقًا مسـتمرًا لـلمنافـع عـبر الأجـيال، بـخلاف الـتبرعـات المـؤقـتة. رابـعًا: آلـيات تـفعيل الـوقـف 

المستدام: 

تطوير الإدارة الوقفية: اعتماد الحوكمة، والشفافية، والأساليب الاستثمارية الحديثة. -

تـنويـع مـجالات الـوقـف: الانـتقال مـن الـوقـف الـتقليدي (مـساجـد/مـقابـر) إلـى أوقـاف تـكنولـوجـية -

وتعليمية وبيئية. 

الوقف النقدي: تفعيل الوقف النقدي لسهولة المشاركة المجتمعية وتجميع مبالغ تمويلية ضخمة.  -

دارة المـؤسـسات الـوقـفية لـتحقيق الـتنمية المسـتدامـة تـتطلب الـتحول مـن الـنمط الـتقليدي إلـى نمـاذج -

حــديــثة تــعتمد الحــوكــمة، والاســتثمار الــواعــي لــلأصــول الــوقــفية، ودمــج الــتقنية، وإشــراك الــقطاع 

الخـاص. يـشمل ذلـك اسـتثمار الأمـوال الـوقـفية فـي مـشاريـع تـنمويـة (صـحة، تـعليم، أمـن غـذائـي) 

لضمان عوائد مستمرة، واستخدام الصكوك، وتحديث الأطر القانونية لحماية الوقف. 

رابعًا: أسس إدارة المؤسسات الوقفية للتنمية المستدامة: 

حـوكـمة الـوقـف وفـعالـية الأداء: تـطبيق قـواعـد الحـوكـمة لـضمان الـشفافـية، والمـساءلـة، وتـفعيل دور الـنظار 

(المتولين) بالكفاءة والتخصص. 

١- الاستثمار الوقفي المستدام: 

استثمار أموال الوقف في محافظ متنوعة تحقق توازنًا بين العائد والمخاطر. -

بتوظيف الصكوك الوقفية كأداة مالية لتمويل المشاريع التنموية الكبرى. -
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تتنمية وتطوير الأصول الوقفية العقارية، الزراعية، والمنقولة. -

٢- التكامل مع أهداف التنمية (المستدامة): 

تـوجـيه الـريـع نـحو الـقطاعـات الـتنمويـة المسـتدامـة مـثل الـتعليم، الـرعـايـة الـصحية، ومـشاريـع الـتمكين -

الاقتصادي للنساء والأيتام. 

بناء شراكات وقفية مع القطاع الخاص لتمويل مشاريع ذات أثر مجتمعي. -

٣- تحديث الإدارة والتقنية: 

التحول الرقمي في إدارة الأوقاف لتوسيع القاعدة المجتمعية وتسهيل التبرع (الأوقاف المفتوحة). -

استخدام آليات حديثة لتقييم الأثر التنموي، وليس فقط حجم الإنفاق. -

٤- إدارة المخاطر: 

وضع خطط لإدارة الأزمات والمخاطر لضمان استمرارية العوائد المالية والخيرية. -

استشراف المستقبل وتحديث الأوقاف لتناسب احتياجات الأجيال المتعاقبة.  -

خاتمة: 

يـتضح مـن خـلال هـذا المـقال التحـليلي أن الـوقـف الإسـلامـي لـيس مجـرد أداة خـيريـة تـقليديـة، بـل هـو نـظام 

اقـتصادي واجـتماعـي مـتكامـل يمـتلك مـقومـات الاسـتدامـة والـتأثـير طـويـل الأمـد. فـقد أسـهم عـبر الـتاريـخ فـي 

تحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـية، وتمـويـل الخـدمـات الـعامـة، وتـنمية المـوارد البشـريـة، ممـا جـعله أحـد أبـرز مـظاهـر 

الحضارة الإسلامية في بعدها التنموي. 

وفـي ظـل الـتحولات الاقـتصاديـة الـعالمـية والتحـديـات الـتنمويـة الـراهـنة، تـبرز الحـاجـة إلـى إعـادة تـفعيل هـذا 

الــنظام بــروح عــصريــة، تــقوم عــلى الحــوكــمة الــرشــيدة، والاســتثمار الــذكــي، والــتكامــل مــع أهــداف الــتنمية 

المستدامة.  

إن إحـياء الـدور الـتنموي لـلوقـف الإسـلامـي لا يمـثل فـقط اسـتعادة لتجـربـة تـاريـخية نـاجـحة، بـل هـو اسـتثمار 

استراتيجي في بناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا وازدهارًا. 

المصادر والمراجع: 

أبو زهرة، محمد. (١٩٩٧). محاضرات في الوقف. القاهرة: دار الفكر العربي. -

الزحيلي، وهبة. (٢٠٠٢). الفقه الإسلامي وأدلته. دمشق: دار الفكر. -
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الــقرضــاوي، يــوســف. (١٩٩٥). دور الــقيم والأخــلاق فــي الاقــتصاد الإســلامــي. الــقاهــرة: مــكتبة -

وهبة. 

كاهف، منذر. (٢٠٠٣). الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، وتنميته. البنك الإسلامي للتنمية. -

سعيد صبري، عكرمة (٢٠١١). الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق. عمان: دار النفائس. -
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الهجمات الالكترونية على الشركات والبنوك 
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

المؤسس والمدير التنفيذي / شركة د. عبد القادر ورسمه للاسنشارات ذ.م.م

مـــع زيـــادة الأعـــمـــال بـــســـبـــب تـــطـــور الـــتـــعـــلـــيـــم الـــتـــقـــنـــي وانـــفـــتـــاح الـــوعـــي ف كـــافـــة مـــجـــالات الـــتـــقـــنـــيـــة 
الالــكــتــرونــيــة والاتــصــالات, ازدادت وتــيــرة اســتــخــدام الــتــقــنــيــة ف أعــمــال الــشــركــات. ولــتــبــقــي هــذه 
الــشــركــات ف الــســوق وتــنــافــس أصــبــح مــن الــضــروري تجــهــيــز مــوقــع الــكــتــرونــي لــلــشــركــة يــحــوي كــل 
الــتــفــاصــيــل ومــا تــقــوم بــه مــن أعــمــال وكــيــفــيــة الاتــصــال بــهــا حــتــى أرقــام الــهــواتــف الــنــقــالــة. وهــذا 
الانــفــتــاح يــهــدف لجــعــل الــشــركــات والــتــنــفــيــذيــي ف واجــهــة الــســوق لمــن يــرغــب ف الــتــعــامــل. ولــكــن, 
بـالمـقـابـل هـنـاك عـيـون تـنـظـر إلـي هـذه المـعـلـومـات بـسـوء نـيـة لاقـتـنـاص الـفـرصـة لـلـدخـول ف المـواقـع 

لتحقيق مآرب إجرامية مثل سرقة الأموال والمعلومات أو تدمير المواقع أو غيره.  

مـن المـلاحـظ أن الهجـمات الالـكترونـية تـزداد ضـراوة كـلما زادت الـتعقيدات المسـتخدمـة فـي تـقنية المـعلومـات 

الافـتراضـية المـتطورة كـالحـوسـبة الـسحابـية مـثلا الـتي تجـمع الـبيانـات كـالـسحب. ومـع مـلاحـظة أن هـذه الـتقنية 

وبـالـرغـم مـن فـائـدتـها لـلثورة الـتقنية ولـلأعـمال إلا إنـها تـفرض عـلي الشـركـات مـسؤولـيات إضـافـية تـنبع مـن 

ضـرورة إتـباع طـرق مـتطورة للحـمايـة وفـق أحـدث المـعايـير الأمـنية. وهـكذا يسـتمر السـباق المحـموم بـين الـتقنية 

وبدائل الحماية لعدم اختراقها، وسيستمر الحال كذلك إلي ما لا نهاية وهذا قدرنا وواقع الحال.   

ولمــتابــعة الــتطورات والــثورة الــتقنية ومــا يــتبع ذلــك مــن الــطرق الــفنية للحــمايــة وحــفظ الحــقوق، تم إصــدار 

التشـريـعات لسـد الـفجوة التشـريـعية لـتنظيم الـتقنية والأعـمال المـرتـبطة بـها مـع الـتأكـد فـي نـفس الـوقـت مـن 

حـمايـتها مـن سـوء الاسـتخدام بـوسـاطـة أصـحابـها أو ممـن لـديـهم المـقدرات الـفنية لـدخـول المـواقـع خـلسة لـلقيام 

بـالـعديـد مـن الأفـعال الإجـرامـية ممـا يـعرض الشـركـات لمخـاطـر. وهـذه المخـاطـر تـنطبق عـلى كـافـة الشـركـات ولـكن 

مـن الـواضـح أن الشـركـات الـصغيرة والمـتوسـطة ورواد الأعـمال يـتأثـرون بـدرجـة أكـبر نـظرا لـنقص الإمـكانـيات 

المـاديـة والخـبرات الـفنية لـديـهم. وتـبين أن مـا يـتجاوز ال ٥٠٪ مـن هـذه الشـركـات عـرضـة لـلمخاطـر الـتقنية. 

ومـن الـتقاريـر الـطريـفة، أن فـئة مـعينة مـن المجـرمـين تـدخـل لمـواقـع الشـركـات الـصغيرة والمـتوسـطة خـصيصا لـتصل 

عـبرهـم إلـي زبـائـنهم مـن الشـركـات الـكبيرة وعـملائـهم. وهـناك قـضايـا كـبيرة فـي هـذا الخـصوص تم تـسميتها 

ب "نـظام تـقنية تجـميع المـياه" حـيث يـتم تجـميع مـواقـع عـدة شـركـات صـغيرة مـثلما يـتم تجـميع المـياه فـي مـكان 

واحـد ويـتم اخـتراق هـذه المـواقـع وعـندمـا يـتم الـتواصـل مـثلا فـي أي وقـت بـين الشـركـات الـكبيرة وسـلاسـل 
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الشـركـات الـصغيرة المـرتـبطة بـها تـتم مـهاجـمة الشـركـات الـكبيرة واخـتراقـها بـسهولـة مـن المسـتحيل أن تـتوفـر 

عــند الــتعامــل مــباشــرة عــبر الأنــظمة الــتي تحــمي الشــركــات الــكبيرة، وكــما يــقولــون، مــن أخــطاء الــصغار 

يــتحاســب أو يــتعاقــب الــكبار. وعــبر هــذه الــطريــقة الــذكــية تمــكن الــهاكــرز فــي قــضية (قــانــق) مــن اصــطياد 

واخـتراق مـئات الشـركـات وتـوابـعها خـلال لحـظات وقـامـوا بـالـعبث فـي مـواقـعهم وتحـويـل أرصـدتـهم وبـيانـات 

حـسابـاتـهم لمـصلحتهم، ولـقد تم كـشف مـصادر هـذه الـعمليات والـتوصـل لمـرتـكبيها بـعد جـهود مـضنية وبـعد 

أن تعرضت بعض الشركات للانهيار والإفلاس. 

والــبنوك لأنــها لــعمليات إجــرامــية مــنظمة ومــحترفــة وســبق أن حــدثــت ســرقــة فــي نــيويــورك عــبر الاحــتيال 

الالـكترونـي تـعتبر ثـانـي أكـبر السـرقـات فـي الـبنوك حـيث تم سـرقـة أكـثر مـن ٤٥ مـليون دولار مـن المـئات مـن 

آلات الـصرف الآلـي بـاسـتخدام بـيانـات بـطاقـات مـصرفـية مسـروقـة. وهـذه الـواقـعة تـبين أنـها بـدأت عـبر اخـتراق 

أجهـزة الـصرف الآلـي لـبعض الـبنوك فـي آسـيا اسـتخدمـت فـيها بـطاقـات ائـتمان، ومـن هـذا نـلاحـظ أن الجـريمـة 

الالـكترونـية تـبدأ فـي آسـيا وتنهـي فـي أمـريـكا لأنـها تـدخـل بـدون اسـتئذان ولا يـجتاح مـن يـرتـكبها لـتأشـيرة 

دخول. 

مـن كـل الـتجارب الـعالمـية يـتضح لـنا جـليا أن المـعالجـة والمـكافـحة لهـذه الجـرائـم الالـكترونـية لا تـتم فـقط عـبر 

إصـدار التشـريـعات وتـغليظ الـعقوبـات، لأن الجـريمـة بـاقـية مـا بـقي البشـر وهـي كـالحـربـاء تـتأقـلم مـع أوضـاعـهم 

المسـتجدة سـواء كـانـت تـقليديـة أو تـقنية وفـي كـل يـوم تظهـر بـلباس جـديـد. وبـالـرغـم مـن الـضرورة لـوضـع 

التشـريـعات المـتطورة لـردع هـذا الـنوع مـن الجـرائـم، إلا أن تحـمل المـسؤولـية الـفرديـة المـباشـرة مـن كـل شـخص فـي 

المجـتمع سـيكون لـه الأثـر المـباشـر الأكـبر فـي مـكافـحة هـذه الجـريمـة. وإذا اسـتطاع كـل فـرد حـمايـة نـفسه مـن هـذه 

الجـرائـم فـانـه يخـدم نـفسه وأيـضا مـن هـذه الحـمايـة الـشخصية تـنبع حـمايـة لـكل المجـتمع الـذي يـعيش فـيه، وهـذا 

تـأكـيدا لحـقيقة أن اخـتراق جـهازك قـد يـؤدي إلـي اخـتراق أجهـزة مـن يـتعامـل مـعك فـي أي مـكان. ومـن هـنا 

تـنبع أهـمية الاحـتياطـيات للحـمايـة الـشخصية قـبل المـناداة بـإصـدار التشـريـعات والحـديـث عـن غـياب الـقانـون. 

ولا بـد مـن الاهـتمام بـالحـمايـة السـبرانـية عـبر الشـركـات المـتخصصة. وخـلق الـوعـي وتـوفـير المـعلومـات عـن هـذا 

الـنوع مـن الجـرائـم الالـكترونـية المـباغـتة يمـثل فـي نـظرنـا رأس الـرمـح فـي المجـابـهة والمـكافـحة، وإذا تـوفـر هـذا الـوعـي 

لــدي كــل شــخص تــتكون لــديــنا ثــقافــة ومــنهج عــمل يــومــي نســير عــليه فــي خــط ممهــد بــطريــقة لا تــسمح 

للمجرمين بارتياده ونستطيع السير في أمان داخل سياج قانوني يوفر المزيد من الحماية وليس كل الحماية. 
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الوقف التعليمي في الجمهورية العربية السورية بين الأمس واليوم  
د. هلا المالح 

محاسب قانوني سوري

مدقق شرعي

دور الأوقــاف الإســلامــيــة ممــيــز ف الحــيــاة الإســلامــيــة عــبــر الــتــاريــخ والحــضــارة الإســلامــيــة, وإن 
المـتـتـبـع لـلـتـاريـخ يـقـف مـعـجـبـًا بمـا كـانـت تـسـديـه الأوقـاف مـن أعـمـال جـلـيـلـة ف شـتـى شـؤون الحـيـاة 
الإنسانية. وللأوقاف دور عظيم ف الحضارة الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية فيما يتعلق بتطور العلم والثقافة 

والأدب, وذلك من خلال الكتاتيب والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات والمكتبات. 

حـدث تـطور كـبير فـي إدارة الأوقـاف فـي الـعصر الأمـوي، فـبعد أن كـان الـواقـفون يـقومـون بـأنـفسهم عـلى 

أوقـافـهم ويشـرفـون عـلى رعـايـتها وإدارتـها، قـامـت الـدولـة الأمـويـة بـإنـشاء هـيئات خـاصـة لـلإشـراف عـليها، 

وأحـدثـت ديـوانـًا مسـتقلاً لـتسجيلها. وفـي عهـد الـعباسـيين أصـبحت لـلأوقـاف إدارة خـاصـة مسـتقلة عـن 

الـقضاء يـقوم عـليها رئـيس يـسمى صـدر الـوقـوف وواكـب هـذا الـتطور الإداري جهـد عـلمي لـضبط أحـكام 

الـوقـف وطـرق الـتصرف فـيه ولحـمايـة أمـلاكـه مـن الـضياع فـخصه الـفقهاء بمـؤلـفات خـاصـة وأفـردوا لـه فـصولاً 

 . 1واسعة في مدونات الفقه الكبرى

أكـملت الـدولـة الـعثمانـية تـنظيم الـعقارات الـوقـفية. وأنـشأت لـلإشـراف عـلى إدارة الـوقـف سـلطة قـضائـية 

يـتولاهـا الـقاضـي الشـرعـي، وهـي تـتعلق بـإصـدار الحـجة الـوقـفية وتـعيين المـتولـي وتـطبيق شـروط الـواقـف. وسـلطة 

إداريـة تـتبع الـدولـة، تـتعلق بـوضـع الأنـظمة الخـاصـة بـعقارات الأوقـاف وضـبط الـواردات مـنها. ووضـعت قـانـونًـا 

لــنظارة الأوقــاف حــدد: أنــظمة الــرقــابــة عــلى أمــوال الأوقــاف، اســتيفاء الــرســوم، عــقود الإجــارة، وأصــول 

معاملات استبدال العقارات الوقفية. 

الوقف التعليمي في الجمهورية العربية السورية بين الأمس واليوم 

يعهـد لـلدولـة والمجـتمع بمـسؤولـيات الـتعليم فـي جـميع مسـتويـاتـه, وقـد أثـبتت صـيغة الـوقـف كـمصدر أسـاسـي 

لـلتمويـل الـذاتـي أنـها أكـثر الـصيغ مـلاءمـة لـلمؤسـسات الـتعليمية مـن حـيث الاسـتمرار فـي أداء مـهام الـتعليم 

دون تأثر كبير بالتقلبات والأزمات الطارئة, كما أنها تتيح الاستقلال في البحث والحرية في الفكر. 

1 الصدیقي، سحر، أثر الوقف الإسلامي في الحیاة العلمیة في المدینة المنورة، ص.4.
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ومـا زالـت الـدلائـل تشـير إلـى أن نـظام الـوقـف يحـمل بـداخـله عـوامـل بـقائـه وإمـكانـات تجـديـده وتـفعيله فـي 

المجـال الـتعليمي عـلى وجـه الخـصوص؛ تـاريـخًا وحـاضـرًا. وتـؤكـد المـصادر الـتاريـخية المـكانـة المـتقدمـة الـتي 

احـتلتها عـلوم الـطب والـهندسـة والـفلك والـفيزيـاء والجـبر فـي اهـتمامـات مـؤسسـي الأوقـاف فـي سـياق الـسعي 

مـن أجـل تـطويـر الـعلوم وتـقدم المجـتمع, إلـى جـانـب أصـناف الـعلوم والآداب والـفلسفات الأخـرى. ونسجـل 

شــاهــدًا حــضاريًــا عــلى دور الأوقــاف فــي مــجال الــتعليم والــثقافــة الإســلامــية؛ حــيث ظهــر دور بــارز وممــيز 

لـلأوقـاف فـي الحـياة الـعلمية والـثقافـية أكـدتـه المـؤلـفات فـي الحـضارة الإسـلامـية والـوقـف، نـذكـر مـن ذلـك: 

(اتخـذ المسـلمون فـي بـدايـة أمـرهـم وعـهودهـم الأولـى المـساجـد مـعاهـد لـلتعليم فـكانـت جـماعـة المسجـد 

 . 1المشرفة على الوقف تتكفل بأرزاق ومعاش المعلمين عن طريق الوقف)

شـمل الـوقـف الإسـلامـي جـميع الأراضـي الـتي وجـد فـيها المسـلمون فـلم تـكن لـه حـدود جـغرافـية، ويـؤكـد هـذا 

: (أمــا المــدارس وهــي الــتي قــامــت عــلى الأوقــاف الــكثيرة الــتي تــبرع بــها  2الانــتشار د. الســباعــي فــي قــولــه

الأغـنياء مـن قـادة وعـلماء وتجـار ومـلوك وأمـراء، فـقد بـلغت مـن الـكثرة حـدًا بـالـغًا، وحسـبك أن تـعلم أنـه لـم 

تخـل مـديـنة ولا قـريـة فـي طـول الـعالـم الإسـلامـي وعـرضـه، مـن مـدارس مـتعددة يـُعلم فـيها عشـرات مـن المـعلمين 

المـدرسـين. وممـا يـذكـر فـي تـاريـخ أبـي الـقاسـم الـبلخي، أنـه كـان لـه كُـتّاب (مـدرسـة) يـتعلم بـه ثـلاثـة آلاف 

تـلميذ، وكـان كُـتابـه فسـيحًا جـدًا بـحيث يـحتاج إلـى أن يـركـب حـمارًا لـيتردد بـين طـلابـه والإشـراف عـليهم. 

ويـقول الأسـتاذ الـتجكانـي: زخـر الـعالـم الإسـلامـي بـالأوقـاف المـرتـبطة بـالـتعليم مـن أقـصاه إلـى أقـصاه، لحـدّ أن 

الـرحـالـة ابـن جـبر يـنصح طـلبة المـغرب بـالـرحـلة إلـى دمـشق؛ حـيث يـتوفـر لـلطلبة مـن الـوقـف كـل شـيء فـيقول: 

(أمـا الـشأن بـدمـشق أمـر عـجيب.. فـمن شـاء الـفلاح مـن نـشأة مـغربـنا فـليرحـل إلـى دمـشق ويـتغرب فـي طـلب 

العلم.. فهذا المشرق بابه مفتوح لذلك، فادخل أيها المجتهد بسلام). 

أوقـف نـور الـديـن زنـكي كـثيرًا مـن كـتب الـطب عـلى بـيمارسـتان دمـشق، كـما أوقـف الـطبيب عـبد الـرحـيم 

عـلي الـداخـور داره فـي دمـشق مـدرسـة لـلطب، وقـد ذكـر ابـن بـطوطـة فـي رحـلته أن مـدرسـة ابـن عـمر فـي شـمال 

دمــشق مــوقــوفــة عــلى مــن أراد أن يــتعلم الــقرآن الــكريم مــن الشــيوخ والــكهول، وتجــرى لــهم ولمــن يــعلمهم 

كـفايـتهم مـن المـآكـل والمـلابـس. ووصـف ابـن جـبير فـي رحـلته لـدمـشق: "ولـلأيـتام مـن الـصبيان مـحضرة كـبيرة 

1 النتشھ، رفیق شاكر. د. إسماعیل أحمد یاغي، د. عبدالفتاح أبو علَّیة. تاریخ مدینة القدس. الریاض: ( دار الكرمل بعمان الأردن ) 
.1984

2 الناھي، د. صلاح. مؤسسة الوقف ومصالح الأقلیات الإسلامیة. ندوة مؤسسة الأوقاف المملكة المغربیة 1403ھـ.
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بـالـبلد لـها وقـف كـبير يـأخـذ مـنه المـعلم مـا يـقوم بـه، ويـنفق مـنه عـلى الـصبيان مـا يـقوم بـهم وبـكسوتـهم"، 

وبـنى جـمال الـديـن عـبد الله بـن محـمد بـن عيسـى الـتدمـري مـدرسـة بـدمـشق أوقـفها عـلى الحـنابـلة، وبـنى 

عـثمان بـن صـلاح الـديـن الأيـوبـي المـدرسـة الـعزيـزيـة بـدمـشق ووقـف عـليها الأوقـاف وأوقـف إبـراهـيم بـاشـا بـن 

 . 1عبد المنان أملاكه وعقاراته على تدريس الفقه بدمشق

واشــتهر عهــد الــعادل نــور الــديــن محــمود بــن زنــكي بــإقــامــة المــنشآت والمــرافــق الــعامــة، وتمــويــنها عــن طــريــق 

الأوقـاف الـدارّة عـليها، وأقـام نـور الـديـن بـدمـشق دارًا للحـديـث، ووقـف عـليها وعـلى مـن بـها مـن المشـتغلين، 

الـوقـوف الـكثيرة، ويـعد أول مـن بـنى دارًا للحـديـث فـي الإسـلام، كـما بـنى أيـضًا فـي كـثير مـن بـلاده مـكاتـب 

لـلأيـتام، وأجـرى عـليهم وعـلى مـعلميهم الجـرايـات الـوافـرة، وبـنى أيـضًا مـساجـد كـثيرة، ووقـف عـليها وعـلى 

. وأنـشأ فـي سـوريـة وحـدهـا أربـعة عشـر معهـدًا مـنها سـتة فـي دمـشق وأربـعة  2مـن يـقرأ بـها الـقرآن أوقـافًـا كـثيرة

فـي حـلب واثـنان فـي حـماة واثـنان فـي حـمص وواحـد فـي بـعلبك. ومـن هـذه المـدارس المـدرسـة الـنوريّـة، وقـد 

قـال عـنها الـرحـالـة ابـن جـبير "مـن أحـسن مـدارس الـدنـيا مظهـرًا مـدرسـة نـور الـديـن وهـي قـصر مـن الـقصور 

الأنـيقة يـنصب فـيه المـاء وسـط نهـر عـظيم ثـم يمـتد المـاء فـي سـاقـية مسـتطيلة إلـى أن يـقع فـي صهـريـجٍ كـبير 

وســط الــدار فــتحار الأبــصار فــي حــسن ذلــك المــنظر". وفــيه قــاعــة المحــاضــرات والمسجــد وغــرفــة لــلمدرســين 

واسـتراحـتهم وبـيت خـاص يـسكنه رئـيس المـدرسـين مـع عـائـلته ومـساكـن لـلطلاب ولخـدم المـدرسـة وقـاعـة 

الـطعام ومـطبخ ومخـزن الـبقول والمـواد المخـتلفة ومـثل هـذه المـدرسـة مـدارس الـشعبانـية والـعثمانـية والخسـرويـة 

 . 3في حلب وأنشأ صلاح الدين الأيوبي المدارس في جميع المدن في مصر ودمشق والموصل وبيت المقدس

ولـلمعاهـد والمـنشآت الـوقـفية الـتعليمية أنـواع كـثيرة أهـمها : دور الـقرآن؛ وهـي مـخصصة لإقـراء الـقرآن الـكريم 

وتـعليمه، ومـنها فـي دمـشق دار الـقرآن الـدلامـية بـالـصالحـية، ودور الحـديـث؛ وهـي مـخصصة لـروايـة الحـديـث 

وتـعليمه ودرايـته، ومـن أهـمها فـي دمـشق: دار الحـديـث الـنوريـة، الـتي أقـام فـيها حـافـظ عـصره ومـؤرخـه ابـن 

عـساكـر، ومـنها دار الحـديـث الأشـرفـية الـتي وقـفها المـلك الأشـرف الأيـوبـي، وشـرط أن يـكون شـيخها أعـلم 

أهـل عـصره بـالحـديـث روايـة ودرايـة، فـكان ممـن تـولـّى مشـيختها ابـن الـصلاح والـنووي والمـزي وغـيرهـم. ودور 

مشـتركـة لـلقرآن والحـديـث؛ ومـنها فـي دمـشق دار الـقرآن والحـديـث الـتنكزيـة. والمـدارس الخـاصـة لـلفقهاء؛ 

1 الحیدري، حمد بن إبراھیم، مجالات الوقف ومصارفھ في القدیم والحدیث، ندوة الوقف في الشریعة الإسلامیة ومجالاتھ، ص. 
.86-84

2 عبد السلام، أحمد بن صالح، تاریخ الوقف عند المسلمین وغیرھم، ندوة الوقف في الشریعة الإسلامیة ومجالاتھ، ص. 59.
3 الصالح، محمد بن أحمد، الوقف الخیري وتمیزه عن الوقف الأھلي، ندوة الوقف في الشریعة الإسلامیة ومجالاتھ، ص 91.
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مـنها مـدارس خـاصـة لمـذهـب مـعين، كـالـنوريـة الحـنفية, والـعادلـية الـشافـعية، ويـذكـر الـنعيمي أنـه كـان فـي 

 . 1دمشق وحدها ثلاث وستون مدرسة للشافعية واثنتان وخمسون للحنفية

: بـلغ عـدد المـدارس الإسـلامـية المـؤسـسة مـنذ الـقرن الـسادس الهجـري حـتى عـام ٢٠٠٩م (١٠٦)  2وفـي حـلب

مـدرسـة، بـعض هـذه المـدارس أسسـت لـتدريـس المـذهـب الـشافـعي، وبـعضها لـتدريـس المـذهـب الحـنفي، ومـنها 

لـتدريـس المـذهـبين، وقـلة مـنها تـدرس المـذهـب الحـنبلي أو المـالـكي، بـعض هـذه المـدارس تـدرس الـقرآن الـكريم 

فـقط أو الـسنة الـنبويـة فـقط، أو كـلا الأمـريـن، وهـناك بـعض المـدارس قـد درسـت بـعض الـعلوم الأخـرى كـالـنحو 

والمـنطق، بـالإضـافـة إلـى بـعض الـعلوم الإسـلامـية. وفـي الـقرنـين الأخـيريـن أصـبحت أكـثر المـدارس تـدرس كـافـة 

الـعلوم الإسـلامـية مـن عـقيدة وتفسـير وحـديـث وفـقه. كـما بـدأ تـدريـس المـواد الـكونـية كـعلم الـريـاضـيات 

والــكيمياء والــلغة الأجــنبية وغــيرهــا فــي المــدارس الإســلامــية مــنذ عــام (١٣٦١هـ، ١٩٤٢م) فــي المــدرســة 

الخســرويــة. وقــد كــثر إنــشاء المــدارس الإســلامــية فــي الــقرنــين الــسادس والــسابــع الهجــري فــقد بــلغت (٤٤) 

مدرسة، وهذا كله في زمن الدولة الأيوبية وأوائل حكم الدولة المملوكية. 

بـينما قـل عـدد المـدارس المـنشأة فـي الـقرن الحـادي عشـر الهجـري؛ فـقد بـلغت مـدرسـة واحـدة، وكـذلـك فـي 

الــقرن الــعاشــر الهجــري فــقد بــلغت مــدرســتين فــقط، وهــذا يــرجــع إلــى عــدم الاســتقرار الســياســي الــذي بــدأ 

بـاجـتياح الـتتار عـلى بـلاد الـشام فـي الـقرن الـتاسـع الهجـري، ممـا أدى لـلتراجـع الـعلمي بسـبب خـراب ودمـار 

الـكثير مـن المـدارس؛ وذلـك عـند حـدوث الـفتن والحـروب والإعـداد لـها. وقـد بـلغت أوقـاف المـدرسـة الخسـرويـة 

نــحو (٣٠٠) عــقارٍ، وهــي أعــلى نســبة فــي الــعقارات الــوقــفية فــي حــلب، ولــلمدرســة الــرضــائــية المــشهورة 

بــالــعثمانــية نــحو (١٢٥) عــقارًا؛ وفــيها (١٨) حــجة وقــفية؛ وهــذه المــدرســة لا نــظير لــها فــي بــلاد الــشام؛ 

وكـثير مـن الـبلاد الإسـلامـية، والمـدرسـة الأحـمديـة وقـف عـليها نـحو (١٢٠) عـقارًا، وهـذه الأوقـاف إن دلـت 

على شيء فإنما تدل على كثرة الأوقاف في مدينة حلب.  

: وجـدنـا أنـه فـي عـام ١٩٣٩م كـان يـوجـد مـدرسـة ابـتدائـية بـاسـم المـدرسـة الخـالـديـة لـلعلوم  3وفـي حـمص

الشـرعـية الإسـلامـية، وفـي عهـد الاسـتعمار الـفرنسـي نشـطت حـركـة المـدارس الشـرعـية الخـاصـة، فـاجـتذبـت 

كـثيرًا مـن تـلامـيذ حـمص، ومـعظم الـقرى، وذلـك لـتوفـر الأقـسام الـداخـلية الـليلية فـيها، وهـذا مـا يفسـر تـفوق 

1 الخطیب الحسني، عبد القادر، نظام الوقف في الإسلام بین الماضي والحاضر، محاضرة.
2 أسود، محمد عبد الرزاق، 2009، المدارس الإسلامیة وأوقافھا بحلب منذ القرن السادس الھجري حتى الیوم، بحث مقدم للمؤتمر 

الدولي عن الأوقاف.
3 موقع eSyri، رابط.
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المـدارس الخـاصـة عـلى المـدارس الـرسـمية، وفـي إحـصاء عـام ١٩٤٥ ورود اسـم مـدرسـة الـعلوم الشـرعـية لـلذكـور 

فـي الإحـصائـية، حـيث بـلغ عـدد طـلابـها ٣٤ طـالـبًا، وقـد ارتـفع عـدد طـلابـها فـي عـام ١٩٥٠ إلـى ٩٧ طـالـبًا، 

وفــي الإحــصاء الــذي تم بــعد عــام ١٩٥١ فــي المــتوســطة الشــرعــية الحــلقة الأولــى، وصــل عــدد الــطلاب ١٠٩ 

طلاب، وفي المعهد العربي الإسلامي وصل عدد الطلاب إلى ٥٢٣ طالبًا. 

تـؤكـد الأمـثلة الـقليلة الـتي ذكـرنـاهـا الـدور الإيـجابـي لـلأوقـاف الإسـلامـية فـي الـعملية الـتعليمية، الـتي ازدهـرت 

بـها مـدن وقـرى سـوريـة. ولـوحـظ أنـها كـانـت شـامـلة وعـامـة لـكل مـحتاج إلـيها مـن طـلبة الـعلم مـن جـميع 

الأنــحاء كــما كــان يســتفيد مــنها الأســاتــذة والــعلماء والأئــمة الــذيــن يــأنــفون أخــذ المــال مــن الــناس والحــكام 

والأمـراء حـتى لا يـتهموا فـي ديـنهم وعـلمهم. وقـد رأيـنا أن الأوقـاف لـم تحـصر عـلى تـخصص واحـد بـل رأيـنا 

المـدارس تهـتم بمـعظم الـعلوم والـفنون والـدراسـات الـتي تخـدم المجـتمع مـع الـتركـيز عـلى الـعلم الشـرعـي والـعلوم 

الأخرى.  

تبلور في الواقع السوري الحالي بشأن الوقف التعليمي اتجاهان: 

أولـهما: يهـدف إلـى مـواصـلة الـعمل بـنظام الـوقـف المـدار مـن قـبل وزارة الأوقـاف، والمحـافـظة عـلى إسـهامـه فـي 

المجـال الـتعليمي, مـع إدخـال بـعض الإصـلاحـات الجـزئـية الـتي تـوفـر لـه قـدرًا أعـلى مـن الـفاعـلية وحـسن الأداء 

بـعد تـدهـور مـر عـليه بـفعل عـصور الانحـطاط الـتي مـر بـها المسـلمون نـتيجة الاحـتلال الـفرنسـي ومـا تـلاه مـن 

فساد. 

والـثانـي: أخـذ صـفة تـفاوضـية بـين الـقوى الاجـتماعـية والـتيارات السـياسـية, وعـبرت عـنه الـقوانـين الخـاصـة 

بـالجـمعيات والمـؤسـسات الأهـلية الحـديـثة, فـيما يـخص تحـديـد عـلاقـتها بـالأوقـاف والهـبات وتـقديم الخـدمـات 

الـتعليمية فـي سـياق مـنفصل عـن السـياق الـتقليدي الـسابـق. مـن خـلال إشـراف مشـترك بـين عـدة وزارات؛ 

وزارة الأوقــاف فــيما يــخص الــتعليم الشــرعــي، ووزارة الــتعليم الــعالــي فــيما يــخص الــتعليم الــعالــي، ووزارة 

الــشؤون الاجــتماعــية والــعمل فــيما يــخص الجــمعيات والمــؤســسات الأهــلية الــتي أوقــف الــواقــفون عــليها 

أوقافهم. 

نـرى ذلـك بـوضـوح مـن خـلال دراسـة الأوقـاف الـتعليمية الـسوريـة والـتي تـتضمن الـتعليم الشـرعـي الـذي بـقي 

فـي سـوريـة واحـدًا مـن أبـرز مـجالات الـتعليم الأهـلي غـير الـربـحي، حـيث بـلغ عـدد الأوقـاف الـتعليمية فـي 

الآونـة الأخـيرة أكـثر مـن (٥٠) مـدرسـة ومعهـدًا ومعهـدًا مـتوسـطًا وجـامـعة، تـتبع إداريـًا إلـى وزارة الأوقـاف 
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وفـي عـام ٢٠٠٩ أصـبح تمـويـل الـثانـويـات والمـعاهـد الشـرعـية يـدخـل إلـى صـندوق دعـم الـتعليم الشـرعـي فـي 

وزارة الأوقـاف الـتي تـقوم بـتمويـل جـزء يسـير مـن نـفقاتـها وتـسمح لـلتبرعـات والـصدقـات أن تـغطي بـاقـي 

تمويلها ولازال المتبرعون يدعمون هذا النوع من التعليم في سورية. 

وتحــدد وزارة الأوقــاف مــناهــج الــعلوم الشــرعــية فــيها فــضلاً عــن تــلقي الــطالــب فــي الــثانــويــات مــواد الــتعليم 

. المـعتمدة مـن قـبل وزارة الـتربـية والـتعليم الـسوريـة. وقـد أضـافـت وزارة الأوقـاف بمـوجـب  1الـثانـوي الأدبـي

الـقرار ١١٨١ الـصادر فـي عـام ٢٠٢٥ مـواد الـتعليم الـثانـوي الـعلمي إلـى الـتعليم الشـرعـي بـعد طـول انـتظار 

حيث ماطل بذلك النظام البائد مع إلحاح الطلب الشعبي عليه. 

 كـما تشـرف وزارة الـتعليم الـعالـي عـلى الـشؤون الـتعليمية الخـاصـة بـالمـعاهـد المـتوسـطة والجـامـعات مـنذ عـام 

٢٠١١م 

ولا بـد خـتامـًا مـن الـتنويـه لأمـر هـام حـيث نجـد فـي سـوريـة الـيوم كـثيرًا مـن المـتبرعـين يـبحثون عـن جـرايـة 

صـدقـتهم مـن خـلال الـوقـف عـلى الجـمعيات الـتعليمية الـتي تـتبع لـوزارة الـشؤون الاجـتماعـية والـعمل، أو مـن 

خـلال تـبرعـهم بـإنـشاء مـشاريـع اسـتثماريـة عـلى أراض وقـفية يـعود ريـعها لـتمويـل الـوقـف الـتعليمي، مـتبعين 

بــذلــك دروس نــظام الــوقــف الــتي يــكشف عــنها تــراث الأمــة الــعظيم فــي مــجال الــوقــف الــتعليمي، لــكنهم 

يـقفونـها عـلى جـمعيات تـخضع إداريًـا لـوزارة الـشؤون الاجـتماعـية وبشـروط وقـف لا يـوجـد فـي هـذه الـوزارة 

مـن يمـكن أن يـتابـع شـروط وقـفهم، لـعدم الاخـتصاص، فـيضيع بـذلـك مـقصد هـام مـن مـقاصـد الـوقـف الـذي 

يشكل نموذجًا استرشاديًا يساعد مع فعاليات أخرى في بناء مجتمع مدني حقيقي.  

1 سوریة، التقریر الوطني للتنمیة البشریة، 2005، التعلیم والتنمیة البشریة، نحو كفاءة أفضل، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رئاسة 
مجلس الوزراء، ھیئة تخطیط الدولة، ص 82-.83
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1كيف ينتهي المطاف بأناس أذكياء في مسارات مهنية خاطئة 

Suzy Welch 
A professor of management practice at NYU Stern School of Business

Brooke Weddle 
 A senior partner in McKinsey’s Washington, DC, office, where 

Bryan Hancock  
A partner

Lucia Rahilly 
The global editorial director and deputy publisher of McKinsey Global 
Publishing

قد يكون أداؤك ف العمل جيدًا. لكن هل تعمل فيما يناسبك حقاً? 

يـعتقد الـعديـد مـن أصـحاب الأداء الـعالـي أنـهم يـفعلون كـل شـيء بـشكل صـحيح - ومـع ذلـك لا يـزالـون 

يـشعرون بشـيء غـير صـحيح فـي يـومـياتـهم. كـما أن ظـهور الـذكـاء الاصـطناعـي يـجعل عـملية اتـخاذ الـقرارات 

المـرتـبطة بـالـعمل أكـثر تـعقيدًا مـن أي وقـت مـضى. ومـع ارتـفاع رهـانـات عـدم الـيقين الـوظـيفي، قـد يمـيل المـزيـد 

مــن المــوظــفين إلــى الاســتقرار عــلى "حــياة +B"، عــلى حــد تــعبير ســوزي ويــلش، مــؤلــفة كــتاب "أن تــصبح 

أنـت: الـطريـقة المـثبتة لـصياغـة حـياتـك ومسـيرتـك المـهنية الأصـيلة" (هـاربـر كـولـينز، مـايـو ٢٠٢٥). فـي هـذه 

الحـلقة مـن بـودكـاسـت "مـاكـينزي تتحـدث عـن المـواهـب"، تتحـدث ويـلش مـع قـادة مـاكـينزي وخـبيري المـواهـب 

بـروك ويـدل وبـرايـان هـانـكوك، بـالإضـافـة إلـى المـديـرة التحـريـريـة الـعالمـية لـوسـيا راهـيلي، حـول أيـن يخـطئ الـكثير 

مـن الـناجـحين - والأهـم مـن ذلـك، حـول كـيفية اكـتشاف عـمل تـقدّره، ومجـدي اقـتصاديـًا، ومـناسـب حـقيقيًا 

لطبيعتك. 

 How smart people end up in the wrong careers, January 29, 2026, Podcast, 1

McKensey & Co., Link.
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 "B+ تجاوز "حياة

لـوسـيا راهـيلي: أنـا متحـمسة جـدًا بـلقائـك والحـديـث عـن كـتابـك "أن تـصبح أنـت". أتمـنى حـقًا لـو كـنت قـد 

قرأته عندما بدأت مسيرتي المهنية، منذ سنوات طويلة مضت. 

سوزي ويلش: أنا أيضًا. لهذا السبب كتبته - لأنني كنت بحاجة إليه. 

لــوســيا راهــيلي: لــنبدأ بــبعض الســياق. كــتابــك يــدور حــول تحــديــد الهــدف الــفردي وتــطويــر مــا تــصفينه 

بـ"الـصراحـة الـقاسـية" تجـاه مـن نـحن وكـيف نـريـد قـضاء وقـتنا. نـحن بـلا شـك فـي خـضم تحـول نمـوذجـي، مـع 

ظـهور الـذكـاء الاصـطناعـي وقـدرتـه عـلى قـلب مـكان الـعمل رأسـًا عـلى عـقب كـما نـعرفـه. أظهـر أحـدث تـقريـر 

لمـشاعـر المسـتهلكين فـي الـولايـات المتحـدة أن الأمـريـكيين يـعانـون مـن تـزايـد انـعدام الأمـان بـشأن احـتمالـية 

فـقدان الـوظـائـف خـلال الـسنوات الخـمس المـقبلة. وبـالـطبع، نـقرأ أيـضًا عـن اتجـاهـات مـثل الـتمسك بـالـوظـائـف 

(job hugging) وصعوبة إيجاد الخريجين الجدد لوظائف. لماذا هذا الكتاب، ولماذا الآن؟ 

ســوزي ويــلش: الــكتاب يــدور حــول فــهم قــيمك، وكــفاءاتــك الــفطريــة - مــا تجــيده - ومــا يــحتاجــه الــعالــم 

حـالـيًا، ومـعرفـة مـا يـقع عـند تـقاطـع هـذه المجـموعـات الـثلاث مـن الـبيانـات. سـبب قـراءتـه هـو إذا كـنت بـحاجـة 

إلى بعض التوجيه والحزم العاطفي في وقت نشهد فيه نوعًا من العاصفة المثالية الرهيبة.  

أولاً، المسارات المهنية التقليدية تتبخر مع تغير العمل بشكل كبير.  

ثـانـيًا، هـناك فـجوة قـيمية هـائـلة بـين مـا يـقدره الـكثير ممـن يـدخـلون سـوق الـعمل، فـي أي عـمر، بـالـنظر إلـى 

القوى الثقافية والمجتمعية - وبين القيم التي يبحث عنها مدراء التوظيف. 

بـرايـان هـانـكوك: سـوزي، هـناك قـصة فـي الـكتاب مـؤطـرة كـ"حـياة +B" الخـاصـة بـي - فـكرة أن الحـياة المـقبولـة 

ليست جيدة بما يكفي. كيف تشجعين الناس على التفكير في هذه الخلاصة في ضوء البيئة الأوسع؟ 

سـوزي ويـلش: حـياة +B هـي وظـيفة تـلبي بـعض احـتياجـاتـنا نـوعًـا مـا وتـعطينا فـرصـة مـا لـلنجاح. يمـكننا أن 

 .B+ نعلق هناك لفترة طويلة. من السهل جدًا التعود على

أي مسار مهني تقليدي يتغير مع تغير العمل بشكل كبير. 

لـذا يـقول الـكتاب: "لـنكتشف بـالـضبط مـا هـي قـيمك". تشـير الـبيانـات إلـى أن ٧٪ فـقط مـن الأمـريـكيين 

مـتأكـدون مـن مـاهـية قـيمهم - وغـالـبًا مـا يخـلطونـها بـالـفضائـل. لا أحـد تـقريـبًا يـعرف مـاهـية كـفاءاتـه الـفطريـة 

المــعرفــية والــعاطــفية الــفعلية. والمــشكلة مــع الاهــتمامــات، مجــموعــة الــبيانــات الــثالــثة الــتي نــحتاج إلــى 
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اسـتخراجـها، هـي أن الـعالـم صـاخـب ومـعقد، ومـن الـصعب الشـرب مـن خـرطـوم الإطـفاء الـذي يـخبرنـا بمـا هـو 

موجود ومتاح. 

هـذا نـظام تـأديـبي: مـعرفـة قـيمنا، وكـفاءاتـنا الـفطريـة، واهـتمامـاتـنا المجـديـة اقـتصاديًـا. عـندمـا نـخوض غـمار هـذا 

الـنظام، يمـكننا اتـخاذ الخـطوة الـصعبة لـتجاوز حـياة +B لـنرى مـا إذا كـانـت حـياة +A مـتاحـة لـنا. لا أقـول إن 

هذا صحيح في كل حالة - قد تكون لديك قيود - لكنه متاح لأكثر منا مما نسمح لأنفسنا بالاعتقاد. 

اكتشاف العمل المناسب لطبيعتك 

لـوسـيا راهـيلي: سـوزي، ذكـرت كـم قـد يـكون مـن الـصعب عـلى الـناس تحـديـد قـيمهم. ومـصطلح "الـقيم" 

يمـكن أن يـكون محـمّلاً بـدلالات، عـلى الأقـل فـي الخـطاب السـياسـي. كـيف تـفكريـن فـي الـقيم بـطريـقة تـفيد 

النمو المهني؟ 

سـوزي ويـلش: الـقيم تـختلف عـن الـفضائـل. الـفضائـل هـي بـنى اجـتماعـية يـتفق مـعظم الـناس عـلى أنـه يـنبغي 

أن نتحـلى بـالمـزيـد مـنها - الـلطف، المـرونـة، الـلياقـة، الـصدق. الـقيم هـي أشـياء يمـكنك تـطبيقها عـمليًا. إنـها 

خـيارات شـخصية حـول كـيفية تـنظيم حـياتـنا. الـقيم هـي الـرغـبات والحـاجـات والـدوافـع الـكامـنة الـتي تحـفز 

أفعالنا. إنها تقريبًا كملف تعريف الحمض النووي (DNA) لما يحفزك. 

٧٪ فقط من الأمريكيين متأكدون من ماهية قيمهم - وغالبًا ما يخلطونها بالفضائل. 

هـناك ثـلاث قـوائـم جـرد قـيمية مـعروفـة. لـقد طـورت قـائـمة جـرد قـيمية فـي جـامـعة بـريسـتول، حـيث حـصلت 

عــلى درجــة الــدكــتوراه، أســميتها قــائــمة ويــلش-بــريســتول لــلقيم. وهــي تحــدد ١٦ قــيمة تــوجــه خــياراتــك 

المـهنية، وتـرتـبها تـرتـيبًا قسـريًـا وتظهـر مـدى عـيشك لـكل مـنها. لـكن الـقيم وحـدهـا لا تـكفي. أنـت تحـتاج 

أيضًا إلى كفاءاتك الفطرية. 

لوسيا راهيلي: اشرحي لنا ما هي الكفاءات الفطرية والفرق بين المهارات والكفاءات الفطرية. 

سـوزي ويـلش: الـكفاءات الـفطريـة هـي الأسـلاك المـعرفـية والـعاطـفية الـتي تجـعلنا أفـضل فـي بـعض الأشـياء. 

هـناك كـفاءات مـعرفـية مـتنوعـة، وهـي مـوجـودة عـلى سـلسلة مـتصلة. مـكانـك عـلى هـذه السـلسلة يـجعلك 

أفضل أو أسوأ في أنواع معينة من العمل - هذا أمرٌ مبرمج في طباعك. 
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فـكر فـي الأمـر بهـذه الـطريـقة: هـل أنـت مـعمم أم مـتخصص؟ هـل أنـت مـولـد لـلأفـكار، نـبع لـها، أم مـعالـج 

لـلأفـكار - شـخص يـطور فـكرة كـبيرة واحـدة فـي الـسنة ويـتأمـلها؟ هـل أنـت محـلل مـشاكـل تـشخيصي - 

معظم الاستشاريين كذلك - أم مدقق حقائق، شخص يعالج مهمة واحدة في كل مرة؟ 

أنـواع الـعمل المخـتلفة تحـتاج لأنمـاط تـوصـيل مـختلفة. يمـكنك الـقيام بـعمل لسـت مـبرمـجًا لـه مـعرفـيًا، لـكنه 

سيكون أصعب. إذا كنت متخصصًا بطبيعتك، يجب أن تقوم بعمل تخصصي. 

بـرايـان هـانـكوك: أحـد الأشـياء الـتي لاحـظناهـا حـول المـديـريـن الـذيـن يـصبحون مـدراء هـو أنـه لـيس الجـميع 

مـؤهـلاً لـيكون مـديـرًا. فـي الـعديـد مـن المـؤسـسات، كـانـت الـطريـقة الـوحـيدة لـلنجاح هـي الانـتقال مـن كـونـك 

مـساهـمًا فـرديًـا رائـعًا إلـى إدارة الأشـخاص. بـدأنـا نـرى بـعض المـؤسـسات تـسأل: "إذا كـنت مـساهـمًا فـرديًـا قـويًـا 

حــقًا، لمــاذا لا نــنشئ مــسارات تــنمو فــيها مــسؤولــياتــك وراتــبك دون الحــاجــة بــالــضرورة لــتولــي أدوار إداريــة 

أوسع؟" 

سـوزي ويـلش: أوافـق تمـامًـا. الـطريـقة الـوحـيدة لكسـب المـزيـد مـن المـال أو كسـب المـصداقـية فـي الـعديـد مـن 

المؤسسات هي الترقية إلى إدارة الأشخاص، وهذا محبط جدًا. 

لـوسـيا راهـيلي: سـيكون مـن المـثير لـلاهـتمام مـعرفـة مـا إذا كـان الـذكـاء الاصـطناعـي، مـع دفـع إزالـة الـطبقات 

الإداريـة، سـيجعل المـتخصصين أكـثر قـيمة مـن أي وقـت مـضى. سـوزي، هـل تـوديـن التحـدث بـإيـجاز عـن 

الجزء الثالث من مخطط فن الخاص بك - الاهتمامات المجدية اقتصاديًا؟ 

يمكنك القيام بعمل لست مبرمجًا له معرفيًا، لكنه سيكون أصعب. 

سـوزي ويـلش: مـعظم الـناس يـحتاجـون لمـعرفـة اهـتمامـاتـهم المجـديـة اقـتصاديًـا. يظهـر الـبحث أنـه عـندمـا يتخـرج 

الأطـفال مـن المـدرسـة الـثانـويـة، يمـكنهم ذكـر - بـدون تـلقين - خـمس وظـائـف فـقط. اثـنتان مـنها عـادةً مـا 

تـكونـا وظـائـف والـديـهم. قـد تـظن أنـه بـعد الـكلية، سـينفتح الـعالـم ويـصبح الـناس عـلى درايـة بـوظـائـف أكـثر 

بكثير، لكن بعد الكلية يمكنهم، بدون تلقين، ذكر سبع وظائف فقط. 

الآن أكـثر مـن أي وقـت مـضى، الـوظـائـف تـتغير بسـرعـة. ومـا وراء ذلـك، هـناك تـوجـهات كـبرى - صـناعـات 

الذكاء الاصطناعي في المستقبل. 
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بـرايـان هـانـكوك: أحـببت المـثال فـي الـكتاب حـول بـناء الـسفن. بـروك هـي واحـدة مـن أبـرز الخـبراء فـي مـجال 

عــمالــة بــناء الــسفن. بــروك، هــل يمــكنك التحــدث قــليلاً عــن ســبب كــون بــناء الــسفن مــجالاً قــويًــا، مجــديًــا 

اقتصاديًا، ومتناميًا؟ 

بــرايــان هــانــكوك، بــروك ويــدل، وخــبراء مــواهــب آخــرون يــساعــدونــك فــي الــتنقل فــي مشهــد ســريــع الــتغير 

والاستعداد لمستقبل العمل من خلال جعل المواهب ميزة تنافسية. 

بـروك ويـدل: نـعم - الـسفن هـي الـرقـائـق الجـديـدة. إنـه مـجال مجـدٍ اقـتصاديًـا لـلغايـة، ومـع ذلـك لا نـزال نـرى 

نــقصًا فــي الــعمال الــذيــن يــدخــلون مــجال بــناء الــسفن، خــاصــة فــي الحــرف المــاهــرة. بــعض هــذا يــعود إلــى 

الـتصورات - لـيس فـقط بـين المـواهـب الـشابـة، ولـكن بـين آبـائـهم، الـذيـن يـعتقدون أن هـناك حـاجـة لـشهادة 

جـامـعية مـدتـها أربـع سـنوات. لـكن يمـكنك أن تـربـح سـتة أرقـام كـعامـل لحـام بـعد ثـلاث أو أربـع سـنوات مـن 

التخرج. هذا ما نواجهه، والعديد من وظائف التصنيع لا تزال تحمل وصمة عار ليست عقلانية دائمًا. 

سـوزي ويـلش: أعـتقد أن الحـرف المـهنية هـي مـكان رائـع لـلذهـاب إلـيه. لـقد رأيـت طـلابًـا تـنفتح أعـينهم عـلى 

صــناعــة بــناء الــسفن كــصناعــة. يمــكنهم جــلب مــهارات إدارة الأعــمال (MBA) هــناك أيــضًا، لأن تــلك 

الشركات لديها أيضًا موارد بشرية، ولوجستيات، وهندسة، وجميع أنواع الأدوار الإدارية. 

لماذا يتخذ الأشخاص الجيدون قرارات مهنية سيئة 

لـوسـيا راهـيلي: سـوزي، لـقد عـملت مـع مجـموعـة واسـعة مـن الـناس - طـلاب وقـادة - بـاسـتخدام هـذا الإطـار. 

هـل تـشاركـيننا مـثالاً عـلى الـفرق المـلموس الـذي يمـكن أن تحـدثـه هـذه الـطريـقة فـي حـياة شـخص مـا؟ عـلى 

سـبيل المـثال، تحـدثـت فـي الـكتاب عـن طـالـب كـان لـديـه عـرض عـمل مـن مـاكـينزي لـكنك شـعرت أنـه مـن غـير 

المرجح أن يكون مناسبًا لها. 

سـوزي ويـلش: كـما أتـذكـر، الـطالـب الـذي تـفكريـن فـيه كـان مـترددًا بـشأن دخـول مـجال الاسـتشارات. كـان 

الـعرض بـين يـديـه، وهـو مـا يـشعرك فـي كـلية إدارة الأعـمال وكـأنـه فـوز. لـكن نـتائـج اخـتباره اسـتمرت فـي 

الظهور بطرق كانت متناقضة جدًا مع حياة الاستشاريين. 

عـلى سـبيل المـثال، كـانـت إحـدى أقـوى كـفاءاتـه المـعرفـية هـي الـتوجـه المـكانـي. هـؤلاء هـم الأشـخاص الـذيـن 

يـرون كـل شـيء فـي ثـلاثـة أبـعاد، يـرسـمون كـثيرًا، ويمـكنهم الـتلاعـب بـالأشـياء فـي الـفضاء. غـالـبًا مـا يـكونـون 

جــيديــن جــدًا مــع المــنتجات وقــد يــصبحون مــعماريــين أو مــصممين. قــال: "أحــب الــذهــاب إلــى المــتاجــر 
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والتحـديـق فـي الـتغليف". عـلاوة عـلى ذلـك، أظهـرت قـيمه تـركـيزًا مـنخفضًا عـلى الإنجـاز - قـيمة الـنجاح 

المـرئـي والاهـتمام بـالـفوز والخـسارة - ومـركـزيـة عـمل مـنخفضة، ممـا يـعني أنـه أراد أسـلوب حـياة حـقيقي مـن 

الـتاسـعة إلـى الخـامـسة. كـانـت قـيمته الـعليا هـي المحـبوبـية، والـتي تـعكس أهـمية الشـريـك الـرومـانسـي، وثـانـيها 

كانت مركزية الأسرة. وكان هذا شخصًا يتجه إلى الاستشارات. كان من المؤلم رؤية ذلك. 

نتخـذ قـراراتـنا بـناءً عـلى الأرقـام الـصارمـة، حـتى لـو لـم يـكن المـال مـهمًا حـقًا بـالنسـبة لـنا، لأن الأرقـام تـبدو 

ملموسة. 

ذهـب بـعيدًا، وبـعد حـوالـي أسـبوع، عـاد إلـى سـاعـات المـكتب المـكتبية وقـال: "أسـتاذة ويـلش، أنـا أفجـر كـل 

شـيء. سـأدخـل فـي عـمل تجـاري مـع صـديـقتي. لـقد طـلبت مـنها الـزواج مـني، وسـنبدأ شـركـة لـصنع مشـروب 

مــتخصص." كــان قــد صــمم الــتغليف بــالــفعل. انــطلقوا، إنــهم يــعملون بــشكل لا يــصدق، وأول مــكان 

أحضروا إليه علبة سداسية من منتجهم كان مكتبي. 

لـوسـيا راهـيلي: سـوزي، تـكتبين عـن مـا تـسمينه الـفرسـان الأربـعة - إشـارات لا تـنذر بـالـضرورة بـنهايـة الـنجاح 

المالي، ولكن بنهاية المسيرات المهنية ذات المعنى أو المُرضية. ما هي هذه العلامات التي يجب مراقبتها؟ 

 ،(E) سـوزي ويـلش: أسـميهم الـفرسـان الأربـعة لـتدمـير الـقيم. كـلهم يـبدأون بحـرف الألـف فـي الإنجـليزيـة

لكن دلالاتهم كالتالي: 

الأول هـو الـتوقـعات (Expectations) - تـوقـعات الآخـريـن لحـياتـنا، أو تـوقـعاتـنا نـحن، الـتي تـقف -

في طريق عيش قيمنا. 

الـثانـي هـو المـلاءمـة/الانـتهازيـة (Expedience). لا نـعيش قـيمنا لأن ذلـك قـد يـغضب شـخصًا -

نـحبه، أو لأن الـقيام بـذلـك يـتطلب انـضباطًـا وطـاقـة حـقيقية. الحـياة صـعبة بمـا فـيه الـكفايـة، لـذلـك نسـلك 

طريق المقاومة الأقل. 

الـــثالـــث هـــو الأمـــن الاقـــتصادي (Economic security). نتخـــذ قـــراراتـــنا بـــناءً عـــلى الأرقـــام -

الـصارمـة، حـتى لـو لـم يـكن المـال مـهمًا حـقًا بـالنسـبة لـنا، لأن الأرقـام تـبدو مـلموسـة. لـقد اتخـذنـا جـميعًا 

قـرارات سـيئة بـناءً عـلى الأرقـام - شـراء المـنزل الخـطأ لأنـه أرخـص، قـبول الـوظـيفة الخـاطـئة لأن راتـبها أعـلى، 

أو الذهاب في إجازة لا نريدها لأنها أقل تكلفة. 
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الـرابـع هـو الأحـداث (Events). أحـيانًـا تحـدث أشـياء فـي حـياتـنا، وتـتوقـف قـيمنا مـؤقـتًا عـن الـتعبير -

عـن نـفسها - لـكننا بـعد ذلـك لا نـكافـح لاسـتعادتـها. تُـفصل مـن الـعمل أو تخسـر وظـيفتك. عـندمـا 

تـوفـي زوجـي، انهـرت، كـما تـفعل مـعظم الأرامـل. كـانـت هـناك فـترة طـويـلة مـن الحـزن الـعميق، وتخـلّيت 

تمامًا عن قيمي المتعلقة بالعمل والإنجاز. 

كيف يمكن لرؤساء الموارد البشرية المساعدة 

بـروك ويـدل: مـن مـنظور الشـركـة، مـاذا تـقولـين لـرئـيس المـوارد البشـريـة (CHRO) الـذي يـريـد مـساعـدة 

المـوظـفين لـيصبحوا نـسخًا أفـضل مـن أنـفسهم؟ مـا هـي بـعض الـطرق لـلقيام بـذلـك، بـدءًا مـن الـتقييم الأفـضل 

في بداية دورة المواهب وصولاً إلى تحسين المهارات وإعادة التأهيل التي تأخذ هذه الخصائص في الاعتبار؟ 

سـوزي ويـلش: وظـيفة رئـيس المـوارد البشـريـة هـي مـساعـدة الـناس عـلى فـهم أنـفسهم بـالـتفصيل حـتى يمـكن 

وضــعهم فــي مــسارات مــهنية تــتوافــق مــع قــيمهم وكــفاءاتــهم الــفطريــة واهــتمامــاتــهم. عــلى ســبيل المــثال، 

اسـتعانـت بـي مـنظمة غـير ربـحية كـبيرة لـتقييم الـكفاءات الـفطريـة عـبر فـريـق الـقيادة الـعليا. أدركـنا أن الجـميع 

عـلى الـطاولـة كـانـوا مـتخصصين وأنـهم بـحاجـة إلـى المـزيـد مـن الـعمومـيين. نـحن نسـتخدم أيـضًا اخـتبار الإنـغرام 

(Enneagram)، وهو مؤشر لأنماط الشخصية، مع الفرق التنفيذية والمجموعات الأخرى. 

لا يستطيع الناس الإبلاغ الذاتي عن قيمهم لأن هويتهم تتداخل معها. 

قـادنـا ذلـك إلـى إنـشاء مـا نـسميه "أن تـصبح كـتابًـا" (Becoming Book)، والـذي يـسمح لـلأشـخاص 

بـبناء دلـيل مسـتخدم لأنـفسهم. ولـه تـطبيق تـنظيمي قـوي: فـي إعـدادات المجـموعـة، يجـمع الـناس كـل هـذه 

الـبيانـات، وبـاسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي، يـحولـونـها إلـى دلـيل مسـتخدم. ثـم تـشارك الـفرق هـذه الأدلـة مـع 

بـعضها الـبعض. تـتعلم قـيم زمـلائـك، وكـفاءاتـهم الـفطريـة، وقـصصهم الـشخصية الـتأسـيسية. إنـها طـريـقة 

فعّالة لتقول: "هذا أنا". 

أحـب ذلـك بـشكل خـاص عـندمـا تـرى الـرؤسـاء يسـلمونـه لـفرقـهم ويـقولـون: "أتـريـدون مـعرفـة كـيفية الـعمل 

معي؟" إنه يزيد الوضوح من خلال جعل الجميع يتحدثون نفس اللغة. 

بـرايـان هـانـكوك: أحـد الأشـياء الـتي لـفتت نـظري، خـاصـة عـند الـتفكير فـي الـتطبيق الـتنظيمي، هـو كـيف 

تتحدثين عن المرونة - وتحديدًا، المرونة كتقاطع بين العزيمة والمسامحة. هل يمكنك التوسع في ذلك؟ 
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سـوزي ويـلش: الجـميع يتحـدث عـن المـرونـة. مـا أثـار حـيرتـي دائـمًا هـو أن الـتعريـف الـنموذجـي هـو: "أنـت 

مـلقى عـلى ظهـرك، مهـزوم تمـامًـا - والآن ابـحث عـن الـقوة الـداخـلية". هـذا عـندمـا تـكون عـاجـزًا. إذًا مـن أيـن 

تأتي القوة الداخلية؟ كان هذا دائمًا السؤال الفلسفي بالنسبة لي. 

لـقد احـتجت حـقًا إلـى المـرونـة عـندمـا طُـردت مـن الـعمل. كـان الأمـر محـرجًـا، وشـعرت أنـني لـن أعـمل مـرة 

أخرى أبدًا. العزيمة يجب أن تُفتح. نحن نفتحها بالتوقف عن استخدام الطاقة النفسية لـ…  

الملخص 

- يقدم المقال مقابلة مع سوزي ويلش حول كتابها "أن تصبح أنت". 

- المـشكلة: أنـاس أذكـياء ونـاجـحون فـي وظـائـف لا تـناسـب طـبائـعهم وقـيمهم الحـقيقية، ويسـتقرون عـلى مـا 

تسميه "حياة +B" (حياة مقبولة لكنها غير مُرضية). 

- الحل: منهجية لاكتشاف الذات تقوم على ثلاث دوائر متقاطعة: 

    ١.  القيم: الدوافع الشخصية (وليس الفضائل المجتمعية). 

    ٢.  الكفاءات الفطرية: الخطوط المعرفية والعاطفية الصلبة. 

    ٣.  الاهتمامات المجدية اقتصاديًا: ما هو مطلوب في سوق العمل الآن وفي المستقبل؟. 

- مــعوقــات الــنجاح: "الــفرســان الأربــعة": تــوقــعات الآخــريــن، والمــلاءمــة/الانــتهازيــة، والأمــن الاقــتصادي 

الوهمي، والأحداث الحياتية. 

- دور المــؤســسات: مــساعــدة المــوظــفين عــلى فــهم أنــفسهم عــبر أدوات الــتقييم و"دلــيل المســتخدم" لــلفرد، 

وتوفير مسارات مهنية للمتخصصين لا تجبرهم على الإدارة. 
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نماذج اللغة الكبيرة لا تتعلم حقا 
Adam Danyal 
Founder, AI For Leaders

يمـكـن لـنـمـاذج الـلـغـة الـكـبـيـرة الـكـتـابـة والـتـلـخـيـص وإنـشـاء الـتـعـلـيـمـات الـبـرمـجـيـة والإجـابـة عـن الأسـئـلـة 
بـطـلاقـة مـثـيـرة لـلإعـجـاب. لـكـن ورقـة حـديـثـة مـن قـبـل يـان لـيـكـون وزمـلائـه تجـعـل نـقـطـة أكـثـر حـدة. 
لا تـزال هـذه الأنـظـمـة لا تـتـعـلـم الـطـريـقـة الـتـي تـفـعـل بـهـا الـكـائـنـات الحـيـة. بمـجـرد نـشـرهـا, فـإنـهـا لا 

تُظهر بعد تعلما مستقلا قويا من الخبرة المستمرة ف العالم. 

الـسـبـب بـسـيـط. بـنـاء نمـوذج يـبـدو أنـه لا يـزال يـتـعـلـم يـتـطـلـب جـهـدا بـشـريـا مـكـثـفـا وراء الـكـوالـيـس. 
يـقـوم الـنـاس بـجـمـع الـبـيـانـات وتـنـظـيـفـهـا وتـنـظـيـمـهـا وتـدريـب الـنـمـوذج واخـتـبـار أدائـه والـتـدخـل عـنـدمـا 
يـبـدأ الأداء ف الانـهـيـار. ف إطـار الـورقـة الخـاصـة, كـمـا يـفـسـرهـا المـؤلـفـون, لا يـزال الـتـعـلـم خـارجـيـا 
بـشـكـل كـبـيـر لـلـبـيـانـات والـتـدريـب والإشـراف عـلـى تـصـمـيـم الإنـسـان. قـد يـبـدو الـنـمـوذج ذكـيـا, ولـكـن 

الكثير من التعلم لا يزال يحدث خارج الجهاز. 

أوضـح طـريـقة لـفهم الـفجوة هـي الـبدء بـالأنـظمة الحـية. يـتعلم طـفل صـغير مـن الـعالـم مـباشـرة. إنـه يـشاهـد، 

ويـلمس، ويـسقط، ويكسـر، ويـسقط، ويسـتريـح، ويـعود بـفهم أفـضل لمـا حـدث. لا يـوجـد فـريـق خـارجـي 

يقرر ما يجب أن ينتبه إليه بعد ذلك. التعلم مدمج في النظام نفسه. 

هـذا هـو الـتبايـن الـذي تـصنعه الـورقـة. يمـكن لـلأنـظمة الحـية اخـتيار مـا يسـتحق الاهـتمام، والـتبديـل بـين طـرق 

الــتعلم المخــتلفة اعــتمادا عــلى المــوقــف، والــشعور عــندمــا يــكون أداؤهــا خــاطــئا. لا تــقوم أنــظمة الــذكــاء 

الاصـطناعـي الحـالـية بهـذه الأشـياء بـشكل مـوثـوق أو مسـتقل بـالـطريـقة الـتي تـقوم بـها الأنـظمة الـبيولـوجـية. 

إنـهم لا يـقررون مـا سـيتعلمون مـنه. إنـهم لا يتحـركـون بسـلاسـة بـين المـلاحـظة والـتصرف. وهـم لا يـعرفـون 

بشكل موثوق متى يفشلون. 

ثـم تشـير الـورقـة إلـى إعـادة الـتشغيل والـتوحـيد، حـيث يـقوي الـدمـاغ الـذكـريـات أثـناء الـراحـة. فـي الحـيوانـات، 

لا يـتوقـف الـتعلم عـندمـا يـتوقـف الـعمل. يسـتمر الـدمـاغ فـي مـعالجـة تجـربـة الـيوم فـي الخـلفية، ممـا يـعزز مـا كـان 

مـفيدا ويـضعف مـا لـم يـكن كـذلـك. نمـاذج الـلغة الحـالـية لا تـعمل بهـذه الـطريـقة. إنـهم لا يـنامـون ويسـتيقظون 

بحكمة أكبر. يظلون ثابتين إلى حد كبير حتى يعيد الناس تدريبهم. 

لهـذا السـبب تـقترح الـورقـة نـوعـا مـختلفا مـن الـتصميم. سـيتعلم جـزءًا واحـدًا مـن الـنظام مـن خـلال مـشاهـدة 

الـعالـم. جـزء آخـر سـيتعلم مـن خـلال الـتمثيل فـيه. سـيقرر الجـزء الـثالـث مـتى يـشاهـد، ومـتى يـتصرف، ومـتى 
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يــفكر فــي مــا حــدث لــلتو. فــقط بــعد أن تــكون هــذه الأدوار واضــحة، تــكون الــتسميات مــنطقية: الــنظام أ 

لـلمراقـبة، والـنظام ب للسـلوك، والـنظام ج لـلتحكم. الهـدف هـو الـتعلم المسـتقل، والـتعلم دون إعـادة تـدريـب 

بشري مستمر، بدلا من نظام يجب إعادة بنائه من الخارج في كل مرة تتغير فيها الظروف. 

هـذا هـو الحـد الحـقيقي الـذي يـحتاج قـادة الأعـمال إلـى فـهمه. يمـكن لـنماذج الـيوم أن تـنتج إجـابـات بـطلاقـة، 

ولـكن الـطلاقـة ليسـت هـي نـفسها الـذكـاء. لا يـزال الـنظام الـذي يـتنبأ بـالـكلمة الـتالـية جـيدا مـختلفا تمـامـا عـن 

الـنظام الـذي يمـكنه تحـديـد مـا يـهم، ومـلاحـظة الفشـل، والتحسـين مـن التجـربـة مـن تـلقاء نـفسه، كـما تجـادل 

الـورقـة. الحـجة ليسـت أن الـذكـاء الاصـطناعـي الحـالـي عـديم الـفائـدة. إنـه لا يـزال أقـل مـن آلـة يمـكنها تـعليم 

نفسها حقا. 

هـذا هـو السـبب أيـضا فـي أن LeCun يسـتحق الـتسمية فـي المـقال نـفسه. لا تـقتصر الـفكرة عـلى ورقـة 

 Advanced Machine ،فـقط. إنـه بـالـفعل يـشكل مـا يـبنيه بـعد ذلـك. جـمعت شـركـته الجـديـدة

Intelligence، ١.٠٣ مــليار دولار لــنهج بــديــل لــلذكــاء الاصــطناعــي مــبني عــلى المــنطق والتخــطيط 

والـنماذج الـعالمـية، أو الـنماذج الـداخـلية لـكيفية عـمل الـعالـم. هـذا لا يـعني أن الـهندسـة المـعماريـة المـوضـحة 

فـي الـورقـة قـد تحـققت بـالـفعل. لـكنه يُظهـر أن رأس المـال الجـاد يـدعـم الآن الـرأي الـقائـل بـأن نمـاذج الـلغة الحـالـية 

ليست الشكل النهائي للذكاء الاصطناعي. 

الاســتنتاج بــالنســبة لــلقادة واضــح. نمــاذج الــلغة الــكبيرة هــي أدوات مــفيدة، ويمــكن للشــركــات خــلق قــيمة 

حـقيقية مـعها الـيوم. لـكنها لا تـزال أنـظمة يـعتمد ذكـاؤهـا الـظاهـر عـلى الـبيانـات المـصممة مـن قـبل الإنـسان 

والـتدريـب المـوجـه مـن قـبل الإنـسان والـتدخـل البشـري عـندمـا يـتغير الـعالـم. لا يـزال الـذكـاء الـقوي للتحسـين 

الـذاتـي مـشكلة بـحثية مـفتوحـة. سـيتطلب الـوصـول إلـيه نـوعـا مـختلفا تمـامـا مـن الـنظام عـن الـذي يـقود نمـاذج 

اللغة اليوم. 
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معامل استرداد القيمة: حل إسلامي مقترح لمشكلة انخفاض قيمة الدين 
الشرائية في القرض الحسن 

(دراسة حالة تطبيقية على الانهيار النقدي في تركيا ٢٠٢٠-٢٠٢٤) 

د. ضرار أبو سيسي 
دكتوراة في هندسة التحكم والسيطرة 

باحث في الاقتصاد الإسلامي وتحدياته المعاصرة وأستاذ في الاقتصاد السياسي والإدارة

إلــى الــبــاحــثــي عــن عــدالــة المــبــادلــة ف عــصــر الــنــقــود الــورقــيــة, وإلــى طــلاب الاقــتــصــاد الإســلامــي 
الذين يبحثون عن حلول عملية لعصرهم. 

هـذا الـبـحـث يمـثـل رأيـًا بـحـثـيـًا يـُعـرض عـلـى أنـظـار الـفـقـهـاء المـتـخـصـصـي ف الاقـتـصـاد الإسـلامـي 
لـلـنـظـر والـتـدقـيـق, ولا يـُفـتـى بـه ولا يـُعـمـل بمـقـتـضـاه إلا بـعـد إقـراره مـن جـهـة عـلـمـائـيـة مـتـخـصـصـة 
ومـجـامـع فـقـهـيـة مـعـتـبـرة. فـبـاب الاجـتـهـاد ف الـنـوازل المـالـيـة المـعـاصـرة مـفـتـوح, لـكـن الـفـتـوى فـيـه وقـف 

على أهله. 

الملخص 

يـعانـي الـنظام المـالـي الـعالمـي مـن مـشكلة بـنيويـة تـتمثل فـي انـخفاض قـيمة الـديـن بمـرور الـوقـت نـتيجة التضخـم، 

ممـا يـؤدي إلـى ظـلم الـدائـن الـذي يسـترد قـيمة أقـل ممـا أقـرض. فـي المـقابـل، يـؤدي الانـكماش إلـى ظـلم المـديـن 

الـذي يسـدد أكـثر ممـا اقـترض. الـنظام الحـالـي يـحاول مـعالجـة هـذه المـشكلة عـبر الـفائـدة الـربـويـة (الـتي تـضمن 

زيادة ثابتة) أو مؤشرات التضخم العامة (غير الدقيقة)، وكلاهما لا يحقق العدل الكامل. 

 (Value Recovery يــقدم هــذا الــبحث حــلاً إســلامــيًا مــبتكرًا يــتمثل فــي مــعامــل اســترداد الــقيمة

(Coefficient - VRC، وهـو مـعامـل رقـمي يـعبر عـن تـغير الـقوة الشـرائـية لـلنقود بـين تـاريـخ الاسـتدانـة 

وتــاريــخ الســداد، اســتنادًا إلــى أســعار مجــموعــة مــن الســلع الأســاســية الــتي تـُـشكّل ســلة اســترداد الــقيمة، 

والمسـتمدة مـن مـنهجية "مـيزانـية الأسـرة" المـعتمدة إحـصائـيًا والمـنضبطة بـضوابـط شـرعـية مـن حـديـث الأصـناف 

الستة الربوية. 
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يـقوم المـعامـل عـلى تحـويـل قـيمة الـديـن لحـظة الاسـتدانـة إلـى "ديـنار الـقيمة (Value Dinar - VD)"، وهـو 

وحـدة قـياس افـتراضـية تـعبر عـن الـقوة الشـرائـية الـثابـتة. وعـند السـداد، يـتم تحـويـل ديـنار الـقيمة إلـى الـعملة 

الجارية. المعادلة الأساسية: 

 

وقــيمة الســداد الــعادلــة Sfair = D × VRCSfair مــع تــقييد الــتطبيق بشــرط "الــغبن الــفاحــش) "أي 

عــندمــا يــتجاوز تــغير قــيمة VRC عــتبة ٢٠٪ مــثلاً (ممــا يُــغلق بــاب الــربــا ويــحفظ طــبيعة الــقرض الحــسن 

الإرفـــاقـــية. وقـــد أثـــبتت الـــدراســـة الـــتطبيقية بـــأثـــر رجـــعي عـــلى حـــالـــة الانهـــيار الـــنقدي فـــي تـــركـــيا 

(٢٠٢٠-٢٠٢٤) صلاحية النموذج وعدالته وقصور أدوات القياس التقليدية عن تحقيقها. 

الفصل الأول: مشكلة البحث: الظلم الصامت في الوفاء بالمثل الصوري 

عـندمـا يـُقرض شـخص آخـر مـبلغًا مـن المـال، فـإن قـيمة هـذا المـال تـتآكـل بمـرور الـوقـت بسـبب التضخـم. عـندمـا 

يســدد المــديــن بــعد ســنة، يســدد نــفس الــعدد مــن الــوحــدات الــنقديــة، لــكن قــيمتها الحــقيقية (قــدرتــها 

الشـرائـية) تـكون أقـل. هـذا هـو الـظلم الـصامـت الـذي يـعيد تـوزيـع الـثروة مـن الـدائـنين إلـى المـديـنين دون وجـه 

حق. 

تعريف المشكلة بشكل علمي 

المشكلة: فقدان القوة الشرائية للدين بمرور الزمن. 

لـتكن V(t) هـي الـقوة الشـرائـية لـوحـدة نـقديـة واحـدة فـي الـزمـن t إذا اقـترض المـديـن مـبلغًا D فـي الـزمـن t  فـإن 

قـيمته الحـقيقية هـيReal Value(D,t1) = D × V(t1) عـند السـداد فـي الـزمـنt2، يسـدد المـديـن نـفس 

  RealValue(D,t2) = D × V(t2) وقيمته الحقيقية ،D المبلغ

الظلم يحدث عندما: 
V>(t2)V(t1) (تضخم) ← الدائن يظلم •

V<(t2)V(t1) (انكماش) ← المدين يظلم •

محاولات النظام الحالي لحل المشكلة وإخفاقاتها 

الفائدة الثابتة: ربا محرم، ولا تعكس بدقة تغير القيمة. ١.

VRC(t_1,t_2) = (\sum_{i = 1}^n w_i \cdot P_i (t_2))/(\sum_{i = 1}^n w_i \cdot P_i (t_1))
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ربـط الـديـن بمـؤشـر التضخـم الـعام : CPI المـؤشـرات الـعامـة لا تـعكس بـدقـة السـلع الأسـاسـية الـتي تـهم ٢.

المستهلك، وقد تتلاعب بها الحكومات. 

ربـط الـديـن بـالـذهـب: جـيد، لـكن الـذهـب لـيس وحـده مـعيارًا كـافـيًا لـلقيمة فـي الاقـتصاد الحـديـث، وقـد ٣.

يتأثر بالمضاربات. 

الـقرض بـالـعملات الأجـنبية (الـدولـرة): يـنقل عـبء مـخاطـر سـعر الـصرف كـله إلـى المـديـن، ممـا يـؤدي ٤.

إلى ظلم فادح له إذا انهارت عملته المحلية. 

سـؤال الـبحث: كـيف يمـكن ضـمان الـعدل بـين الـدائـن والمـديـن فـي الـقرض الحـسن، بـحيث يسـترد الـدائـن 

قــيمة مــا أقــرض (قــوة شــرائــية) دون زيــادة ولا نــقصان، وذلــك بــطريــقة عــملية قــابــلة لــلتطبيق فــي الــعصر 

الحديث، مع مراعاة الضوابط الشرعية وتجنب الربا؟ 

الفصل الثاني: تحرير محل النزاع الفقهي في تعويض انخفاض قيمة الدين 

لا يمـكن تـقديم أي حـل عـملي لمـشكلة انـخفاض قـيمة الـديـن دون اسـتيفاء الـنظر الفقهـي الأصـولـي، إذ إن 

المـانـعين لهـذا الـتعويـض يسـتندون إلـى أدلـة مـعتبرة، وتجـاهـلها يُـضعف أي اجـتهاد. وعـليه، يـعرض هـذا الـفصل 

حـجج الـفريـقين بـأمـانـة، ثـم يـحاول الـوصـول إلـى تـرجـيح يـسمح ب"مـعامـل اسـترداد الـقيمة" المـقترح، دون أن 

يكون بابًا للربا. 

مذهب المانعين: أدلتهم ومناقشتها 

أدلة المانعين: •

o قـرارات المجـامـع الفقهـية: وعـلى رأسـها قـرار مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي رقـم ٤٢ (٥/٤) الـذي

يـنص عـلى أن "الـعبرة فـي وفـاء الـديـون الـثابـتة بـالـعملة الـورقـية هـي بـالمـثل، ولـيس بـالـقيمة"، سـدًا لـلذريـعة 

إلى الربا. 

o سـد الـذريـعة: ربـط الـديـن بمـؤشـر لـلأسـعار يـفتح بـاب المـرابـاة، إذ يـتحول الـقرض مـن عـقد إرفـاق إلـى أداة

استثمار مضمونة القيمة. 

o طـبيعة عـقد الـقرض: عـقد الـقرض مـبني عـلى الإرفـاق، والمـقرض يـعلم أن قـيمة الـعملة تـتغير، ويـدخـل

طواعية، فيتحمل تبعة التضخم اليسير أو المتوسط. 
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مناقشة أدلة المانعين: •

o ،أمـا الـقرارات فـتُحترم، لـكن الـفتوى تـتغير بـتغير الـزمـان والمـكان، وقـد صـدرت فـي سـياق تضخـم محـدود

أما اليوم فنحن أمام انهيارات متكررة للعملات لم تكن في حسبان الفقهاء الأوائل. 

o .وأما سد الذريعة فيُمكن ضبطه باشتراط "الغبن الفاحش" وليس أي تغير

o .وأما الإرفاق فليس معناه إذنًا بظلم الدائن؛ فقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" تحكم العقود كلها

مذهب المجيزين: أدلتهم وضوابطهم 

أدلة المجيزين: •

o .قـاعـدة "لا ضـرر ولا ضـرار:" إذا صـار الـوفـاء بـالمـثل الـصوري ضـررًا فـاحـشًا عـلى الـدائـن، وجـب رفـعه

والتعويض هنا ليس زيادة، بل جبر للضرر. 

o الـعبرة فـي الـعقود بـالمـقاصـد والمـعانـي: المـقصود مـن الـنقود الـورقـية قـوتـها الشـرائـية لا عـينها، فـالمـثل

الحقيقي هو تلك القيمة لا العدد الورقي. 

o تـغير قـيمة الـنقود الـورقـية تـغيرًا فـاحـشًا يُـلحقها بـالـفلوس الـرائـجة لا بـالأثـمان الـثابـتة: وهـذا يـجعل

رد القيمة واجبًا عند بعض الفقهاء كالإمام أبي يوسف في الفلوس. 

ترجيح هذا البحث "الجواز المشروط وليس المطلق" 

هذا البحث لا يتبنى جواز التعويض عن أي تضخم، بل يتبنى مذهبًا وسطًا شديد الانضباط: 

الــتعويــض لا يــجوز إلا عــند "الــغبن الــفاحــش" الــذي يُخــرج الــعقد عــن مــقتضى الإرفــاق. يُــقترح حــد ١.

كـمي: إذا تجـاوز مـعامـل اسـترداد الـقيمة (VRC) عـتبة ٢٠٪ أو ٣٠٪ خـلال مـدة الـقرض، وإلا فـلا 

يُطبَّق أي تعويض. 

الـتعويـض لـيس زيـادة مشـروطـة مـرتـبطة بـالأجـل، بـل هـو مـعادلـة مـوضـوعـية لـتغير الأسـعار، وقـد تـؤدي ٢.

إلى النقصان (في حالة الانكماش)، مما يجعله ليس من الربا في شيء. 

يـوافـق عـليه الـطرفـان طـواعـية فـي الـعقد، ولا يـفرضـه الـقانـون الـعام، لـيبقى الـقرض الحـسن الخـالـي مـن أي ٣.

تعديل هو الأصل. هذا الترجيح يحقق مقاصد الشريعة (العدل) ويغلق باب الربا. 

الفصل الثالث: منهجية بناء "سلة استرداد القيمة" - أساس اختيار السلع وأوزانها 
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من الأصناف الستة الربوية إلى سلة معاصرة 

ذكـر الحـديـث الشـريـف الأصـناف السـتة (الـذهـب، الـفضة، الـبر، الـشعير، الـتمر، المـلح) كـمحور لـلتعامـل 

الـربـوي. نـحن نسـتلهم مـن الحـديـث مـبدأً أوسـع: أن الـعدل يـقتضي رد المـثل الحـقيقي، وأن السـلع الأسـاسـية 

الــتي تــقوم بــها حــياة الــناس هــي المــقياس الأعــدل لــقيمة المــال. لــذلــك، نــقترح بــناء الســلة انــطلاقـًـا مــن 

مفهوم "الاستهلاك الأساسي للأسرة".  

آلية تحديد السلع والأوزان: منهج "ميزانية الأسرة" 

لتجنب التحكم البشري، يتم ربط الأوزان ببيانات رسمية مستقرة وفق الخطوات التالية: 

الاعتماد على مسح الإنفاق الدوري الذي تجريه أجهزة الإحصاء الوطنية. ١.

تجـميع السـلع فـي فـئات: الـفئة الـغذائـية (قـمح، أرز، زيـت، حـليب...)، فـئة الـطاقـة (كهـربـاء، غـاز)، ٢.

فـئة الـسكن والمـلبس. يُسـتبعد الـذهـب والـفضة مـن السـلة الاسـتهلاكـية الأسـاسـية فهـي ليسـت مـن 

بنود الإنفاق اليومي. 

الـوزن = الـوزن فـي الـرقـم الـقياسـي لـتكالـيف المـعيشة: كـل سـلعة تحـصل عـلى وزن مـساوٍ لنسـبتها مـن ٣.

إجمالي إنفاق الأسرة على سلة الحد الأدنى. 

فكرة "السلة المزدوجة" لمعالجة التضخم المفرط طويل الأجل 

 Tiered Basket : نقترح نموذجًا من طبقتين

السـلة الأسـاسـية (٩٠٪ مـن الـوزن): تـتكون مـن السـلع الاسـتهلاكـية (غـذاء، طـاقـة، مـلبس) حسـب •

ميزانية الأسرة. وهي التي تحكم القروض قصيرة ومتوسطة الأجل. 

السـلة الاحـتياطـية (١٠٪ مـن الـوزن): تـشمل الـذهـب والـفضة فـقط، كحـمايـة مـن التضخـم المـفرط •

المـزمـن أو انهـيار الـعملة الـكلي. هـذه النسـبة الـصغيرة تحـفظ الـقيمة عـلى مـدى طـويـل دون أن تجـعل الـديـن 

رهينة لتقلبات المضاربة. 
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الفصل الرابع: معامل استرداد القيمة - (VRC) التعريف والمعادلات 

تعريف معامل استرداد القيمة 

مـــعامـــل اســـترداد الـــقيمة VRC هـــو مـــعامـــل رقـــمي يـــعبر عـــن تـــغير الـــقوة الشـــرائـــية لـــلنقود بـــين تـــاريـــخ 

الاستدانة t1 وتاريخ السداد t2، بناءً على سلة استرداد القيمة. 

  (t1= t0  مع اختيار سنة الأساس) المعادلة الأساسية

 
• wi = الوزن النسبي للسلعة i ،منهج ميزانية الأسرة ∑wi=1 
• Pi(t) =  سعر السلعة i في الزمن  t 

قيمة السداد العادلة مع شرط  الغبن الفاحش 

لا يُطبَّق المعامل إلا إذا بلغ التغير حدًا فاحشًا، وإلا بقي الوفاء بالمثل. وعليه تُصبح صيغة السداد: 

Sfair=   

حـيث  δ عـتبة الـغبن المـقترحـة (مـثلاً ٠.٢٠ أي ٢٠٪). هـذا يحـمي الـقروض قـصيرة الأجـل مـن الـتعقيد 

ويغلق باب الربا. 

حالات المعامل 

استقرار الأسعار  ←VRC≈1       يسدد المدين المثل. •

تضخم فاحش    ← VRC>1+δ  يسدد زيادة تعويضية. •

انكماش فاحش  ← VRC<1−δ  يسدد أقل (عدل للمقترض). •

الفصل الخامس: دينار القيمة - (VD) الوحدة المقترحة للقياس 

تعريف دينار القيمة 

دينار القيمة (Value Dinar - VD) هو وحدة قياس افتراضية تعبر عن القوة الشرائية الثابتة، حيث: 

 i كمية السلعة VD =

وسعره اليومي بالعملة الجارية: 

VRC(t_1,t_2) = (\sum_{i = 1}^n w_i \cdot P_i (t_2))/(\sum_{i = 1}^n w_i \cdot P_i (t_1))

{ 
D  if  ∣ VRC − 1 ∣ < δ  
D* VER if  ∣ VRC − 1 ∣ ≥ δ   

n

∑
i=1

wi
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Pprice VD(t) = 

تحويل الدين إلى دينار قيمة والعكس 

• (t1) PriceVD/D = VDdebt عند الاستدانة

• (t2) PriceVD × VDdebt= Sfair عند السداد

وهذا مطابق ل  VRC × D = Sfair(t2,t1)، مما يثبت تماسك النموذج. 

الفصل السادس: النمذجة الرياضية وتحليل الحساسية 

بــعد أن أســسنا لمــعامــل اســترداد الــقيمة (VRC) ريــاضــيًا فــي الــفصل الــرابــع، يــظل الــسؤال الأهــم لــدى 

الـناقـد: مـاذا لـو تـغيرت أوزان السـلة (wi)؟ هـل تـنهار الـنتائـج؟ هـل يمـكن الـتلاعـب بـها لـصالـح طـرف 

على حساب آخر؟ 

هـذا الـفصل يـجيب عـلى هـذا الـسؤال ب "تحـليل الحـساسـية(Sensitivity Analysis)"، وهـو أسـلوب 

ريـاضـي مـعياري لاخـتبار مـتانـة الـنموذج. سـنثبت فـيه أن الـنموذج مسـتقر (Robust) ولا يـتأثـر بـشكل 

حاد بالتعديلات الطفيفة في الأوزان، مما يغلق باب الطعن فيه من هذه الجهة. 

الحالة الأساسية - Base Case من دراسة تركيا 

نـعيد تـذكـير الـقارئ بـالحـالـة الأسـاسـية الـتي حسـبناهـا فـي دراسـة تـركـيا (٢٠٢٠-٢٠٢٤). لـديـنا ثـلاث 

سلاسل أسعار أساسية: 

السلة الأساسية المقترحة (السلة أ في الفصل السابع): 

• 0.75 = wF وزن الغذاء

• 0.25 = wE وزن الطاقة

n

∑
i=1

wi .  Pi(t)

الرقم القياسي المؤشر
2020

الرقم القياسي 
2024

معامل VRC للصنف منفردًا

( VFVF ) 560.53,364.96.00الغذاء

( VEVE ) 508.22,385.74.69الطاقة

التضخم العام 

( VCVC )
732.33,676.45.02
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• 5.67 = (4.69 × 0.25) + (6.00 × 0.75) = VRCbase للسلة VRC

قيمة السداد العادلة (من قرض ١٠٠٠٠ ليرة) ٥٦٧٠٠٥٦٧٠٠ ليرة. •

هذه هي نقطة الارتكاز. سنقارن بها كل السيناريوهات التالية. 

سيناريوهات تغيير الأوزان 

سنقوم باختبار سبعة سيناريوهات تتراوح بين المنطقي والمبالغ فيه عمدًا، لنغطي كل اعتراض محتمل. 

وصف التغييرالسيناريو
وزن الغذاء 

(wFwF)

وزن الطاقة 

(wEwE)

وزن التضخم 

(wCwC) العام

وزن الذهب 

(wGwG)
VRC الناتج

قيمة 

السداد 

(ليرة)

الأساس 

(سلة أ)

السلة المقترحة 

(قوت أساسي)
0.750.25005.6756,700

أغلبية غذاء

أسرة فقيرة جدًا 

تنفق %90 

على الطعام

0.900.1000

(0.90×6.00)+(0.10×4.69

)=(0.90×6.00)+(0.10×4.

69)= 5.87

58,700

مساواة 

تامة

%50 غذاء، 

%50 طاقة
0.500.5000

(0.50×6.00)+(0.50×4.69

)=(0.50×6.00)+(0.50×4.

69)= 5.35

53,500

إدخال 

التضخم 

العام (سلة 

ب)

سلة موسعة 

(%60 قوت، 

%40 تضخم 

عام)

0.6000.400

(0.60×6.00)+(0.40×5.02

)=(0.60×6.00)+(0.40×5.

02)= 5.61

56,100

سلة 

الحكومة

اعتماد كلي 

على مؤشر 

CPI

001.0005.0250,200

سلة الذهب

احتياطي هائل 

(%30 ذهب، 

%70 قوت)

0.70000.30

(0.70×6.00)+(0.30×4.69

)=(0.70×6.00)+(0.30×4.

69)= 5.61

56,100
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  VG=4.69VG=4.69 ملاحظة: سعر الذهب في هذه الفترة ارتفع بنسبة مقاربة لسعر الصرف، أي بمعامل ~4.69، فتم اعتبار*

تحليل النتائج: البرهان على الاستقرار 

لننظر إلى قيم السداد في الجدول أعلاه: 

تـــقلب محـــدود جـــدًا: أدنـــى قـــيمة ســـداد كـــانـــت ٥٠٢٠٠ لـــيرة (ســـيناريـــو ٥: ســـلة الحـــكومـــة)، ١.

وأعـلاهـا ٥٨٧٠٠ لـيرة (سـيناريـو ٢: أغـلبية غـذاء). المـدى هـو ٨٥٠٠ لـيرة فـقط، أي مـا يـعادل نسـبة 

تـذبـذب ± %8 تـقريـبًا حـول الـقيمة الأسـاسـية. فـي بـيئة كـان التضخـم فـيها ٥٠٠٪، هـذا الاسـتقرار 

مذهل. 

الـعدل يـتحقق فـي كـل السـيناريـوهـات المـعقولـة: لاحـظ أن أسـوأ قـيمة سـداد (٥٠٢٠٠) لا تـزال تحـفظ ٢.

٨٤٪ مــن الــقوة الشــرائــية لــلقوت الأســاســي، بــينما الــوفــاء بــالمــثل (١٠٠٠٠) لــم يــحفظ ســوى ١٧٪! 

إذن، أي سلة تمس القوت الأساسي أفضل بمراحل من نظام الوفاء بالمثل. 

السـيناريـو المـتطرف (رقـم ٧) لا يـزال مسـتقرًا: حـتى عـندمـا ضخـمنا وزن الـذهـب ل ٥٠٪، انـخفض ٣.

VRC إلـى ٥.٣٥ فـقط، بـخسارة قـدرهـا ٦٪ عـن الحـالـة الأسـاسـية. هـذا يـثبت أن إدخـال الـذهـب بنسـبة 

معقولة (١٠٪ كما في السلة المزدوجة) لن يضر العدالة. 

الخـلاصـة الـبيانـية: إذا رسـمنا الـنتائـج، فـسنرى أن مـنحنى قـيمة السـداد يـكاد يـكون أفـقيًا عـبر تـغييرات ٤.

كـبيرة فـي الأوزان. الـنموذج غـير حـسّاس (Insensitive) لـلتغيرات الـطفيفة والمـتوسـطة فـي الأوزان، 

مما يجعله ثابتًا ومنيعًا ضد تهمة "التحكم بالأوزان." 

 (δ) تحليل عتبة الغبن الفاحش

تلاعب 

متطرف

%50 ذهب، 

%50 قوت 

(أسوأ 

سيناريو)

0.50000.50

(0.50×6.00)+(0.50×4.69

)=(0.50×6.00)+(0.50×4.

69)= 5.35

53,500

وصف التغييرالسيناريو
وزن الغذاء 

(wFwF)

وزن الطاقة 

(wEwE)

وزن التضخم 

(wCwC) العام

وزن الذهب 

(wGwG)
VRC الناتج

قيمة 

السداد 

(ليرة)
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نـذكـر أن صـيغة السـداد الـنهائـية تـتضمن الشـرط VRC−1∣≥δ∣VRC−1∣≥δ∣ هـنا نـثبت أهـميته الحـاسـمة 

في سد ذريعة الربا: 

فـي مـثال تـركـيا، 5.67VRCbase=VRCbase =5.67 هـنا تحـقق الـغبن الـفاحـش بـكل تـأكـيد •

∣5.67−1∣=4.67≫0.20 فوجب التعويض. 

لــــــكن، لــــــو تــــــخيلنا دولــــــة تضخــــــمها الــــــسنوي ٣٪ لمــــــدة ســــــنة. بــــــاســــــتخدام نــــــفس الســــــلة، •

ســــيكون VRC 1.03≈VRC≈.1.03 هــــنا ∣1.03−1∣=0.03 وهــــو أقــــل مــــن δ=0.20 إذن: 

  10,000 = D = Sfair

لا تـعويـض! وهـذا بـالـضبط مـا قـصدنـاه: الـنموذج يـنام ولا يسـتيقظ إلا عـند الـكوارث الـنقديـة، حـفاظًـا عـلى 

طبيعة القرض الحسن. هذه هي أعظم حماية ضد تحويله إلى أداة ربا. 

الخلاصة الرياضية 

 VRC قدم هذا الفصل دليلاً كميًا على أن نموذج

ثابت ومستقر: لا يتأرجح بعنف مع تغيير الأوزان، طالما بقيت السلع الأساسية في القلب. •

عادل في كل الأحوال: أي سلة تمس القوت تقدم حماية للدائن أفضل بكثير من الوفاء بالمثل. •

محكوم بضوابط: عتبة الغبن الفاحش تجعله أداة طوارئ، لا أداة ربا مستترة. •

الـــفصل الـــسابـــع: دراســـة حـــالـــة بـــأثـــر رجـــعي: اخـــتبار VRC عـــلى بـــيانـــات حـــقيقية مـــن تـــركـــيا 

 (٢٠٢٠-٢٠٢٤)

مقدمة وهدف الدراسة 

يهــدف هــذا الــفصل إلــى اخــتبار مــعامــل اســترداد الــقيمة VRC بــأثــر رجــعي عــلى بــيانــات حــقيقية مــن 

الجـمهوريـة الـتركـية لـلفترة مـن يـنايـر ٢٠٢٠ إلـى يـنايـر ٢٠٢٤، وهـي فـترة تجـمع بـين تضخـم مـرتـفع جـدًا وتـوفـر 

بـيانـات إحـصائـية رسـمية. سـنثبت أن نمـوذج VRC لـم يـكن لـيزيـد الـديـن زيـادة ربـويـة، بـل كـان لـيعيد الـقوة 

الشرائية الحقيقية التي التهمها التضخم. 
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منهجية الدراسة 

لـتجنب الجـدل حـول اخـتيار السـلة، صـممنا ثـلاث سـلات مـختلفة بـأوزان مسـتمدة مـن مـسح مـيزانـية الأسـرة 

التركية لعام ٢٠١٩: 

السـلة (أ): سـلة الحـد الأدنـى لـلغذاء والـطاقـة الخـبز ٤٠٪، زيـت دوار الـشمس ٢٠٪، الحـليب ١٥٪، ١.

الكهرباء والغاز ٢٥٪. 

السلة (ب): سلة موسعة الغذاء ٦٠٪، الملابس ١٠٪، النقل العام ٣٠٪. ٢.

المؤشر الرسمي :(CPI) كمؤشر مرجعي. ٣.

افتراض القرض: مبلغ ١٠٠٠٠ ليرة تركية أُقرض في ١ يناير ٢٠٢٠ وسُدد في ١ يناير ٢٠٢٤ 

عرض البيانات الرسمية المستخدمة من TÜİK ومصادر دولية 

 (VRC) حساب معاملات استرداد القيمة
• VRC  للغذاء:  ‎3364.9/560.5=6.00  
• VRC للطاقة:  ‎2385.7/508.2=4.69  
• VRC (أ) للسلة: (‎0.75×6.00)+(0.25×4.69)= 5.67
• VRC للسلة (ب) - تقديري: (‎0.60×6.00)+(0.40×5.02)=5.61
• VRC للتضخم العام (CPI): 3676.4/732.3 =5.02 

جدول النتائج والمقارنة 

الرقم القياسي للإسكان الرقم القياسي للغذاءالسنة
والطاقة

 (CPI) - الرقم القياسي للتضخم العام
تقديري 2020560.5508.2732.3

2021696.6598.3875.8

20221,293.21,013.61,508.9

20232,144.31,353.22,319.8

20243,364.92,385.73,676.4

أداة القياس
قيمة السداد 

(ليرة)
القوة الشرائية (مكافئ 

لسلة الغذاء)
تحليل العدالة والظلم

10,000الوفاء بالمثل (الحالي)
تدهورت من 100 إلى 16.7 

وحدة (خسارة %83.3)
ظلم فاحش للدائن

لم يصل للقيمة الحقيقية للغذاء78~ وحدة46,900~الربط بالذهب (تقريبي)
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تفسير النتائج 

الـوفـاء بـالمـثل = مـصادرة أمـوال: فـي الـبيئة التضخـمية الحـادة، يـتحول الـقرض الحـسن مـن عـمل خـيري ١.

إلى آلية لنقل الثروة قسرًا. 

قـصور المـؤشـرات الـعامـة: مـؤشـر CPI الـعام (٥.٠٢) قـلل مـن تـقديـر الخـسارة الحـقيقية لـلدائـن الـذي ٢.

ينفق على الغذاء والطاقة (٥.٦٧) 

عـدالـة VRC واسـتقراره: تـقارب نـتائـج السـلتين (أ) و (ب) يـثبت أن الآلـية مـحصنة ضـد الـتلاعـب ٣.

بالأوزان، طالما بقيت السلع الأساسية هي القلب. 

الـزيـادة ليسـت ربـا: المـبلغ الـذي سـدده المـديـن (٥٦٧٠٠) يـشكل زيـادة اسـمية كـبيرة، لـكنه بـالـضبط ٤.

مـا يـعيد لـلدائـن قـدرتـه الشـرائـية. لـو حـدث الـعكس (انـكماش)، لـكان VRC<1VRC<1، ممـا يـثبت 

أن العامل ليس زيادة زمنية مضمونة. 

الفصل الثامن: الرد على الشبهات والإشكالات 

"هذه الزيادة هي نفسها الفائدة الربوية" 

الـرد: الـفرق جـوهـري؛ فـالـفائـدة زيـادة مشـروطـة مـرتـبطة بـالأجـل ومـضمونـة لـلدائـن، بـينما VRC قـد يـزيـد أو 

ينقص، وهو مرتبط بتغير الأسعار وليس بالزمن، ولا يُطبق إلا عند الغبن الفاحش. 

"التحكم في الأوزان يعطي سلطة مطلقة للجنة" 

الـرد: لـم نـختر الأوزان ذوقًـا، بـل اسـتندنـا إلـى مـسوح إنـفاق الأسـر وبـيانـات إحـصائـية مـحايـدة، ممـا يـجعلها مـرآة 

للواقع المعيشي، مع إمكانية تخصيص سلة وطنية شفافة لكل دولة. 

83.7 وحدة50,200الربط بمؤشر CPI العام
أفضل، لكنه لا يزال أقل من 

القيمة الحقيقية للغذاء

السلة (أ) – القوت الأساسي 

(VRC=5.67)
94.5~ وحدة (الأقرب للعدل!)56,700~

هذا هو العدل: استرد الدائن 
قدرته الشرائية الحقيقية

السلة (ب) – الموسعة 

(VRC=5.61)
93.5~ وحدة56,100~

متقاربة جدًا مع السلة (أ)، مما 
يثبت متانة النموذج

أداة القياس
قيمة السداد 

(ليرة)
القوة الشرائية (مكافئ 

لسلة الغذاء)
تحليل العدالة والظلم
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"ماذا عن تقلبات الذهب في السلة؟" 

الــرد: تم تــفادي هــذا الإشــكال بــفصل الــذهــب فــي ســلة احــتياطــية بــوزن ١٠٪ فــقط، ممــا يمــنح حــمايــة مــن 

الانهيار دون أن يتحكم في القوت اليومي. 

"النظام لا يصلح للقروض القصيرة" 

الــرد: شــرط الــغبن الــفاحــش يُــبطل تــطبيقه عــلى الــقروض الــقصيرة، ممــا يــحافــظ عــلى روح الــقرض الحــسن 

الإرفاقية. 

(الشـبهة الأهـم): "لمـاذا لا يـكون الـقرض بـالـدولار؟ ولمـاذا لا نـترك الـتعويـض لـلصلح عـند السـداد دون 

شرط مسبق؟" 

هذه شبهة مركبة، ونجيب عليها بتفصيل: 

أمـا الـقرض بـالـدولار: فـهو هـروب وهـمي مـن الـظلم، لأن الـدولار نـفسه يـفقد قـيمته. كـما أنـه يـجعل •

المـديـن الـذي يكسـب بـالـعملة المحـلية عـرضـة لـظلم مـضاعـف عـند انهـيار عـملته (كـما فـي لـبنان)، وهـو مـا 

يرفضه الاقتصاد الإسلامي الذي يحبذ ربط المال بالاقتصاد الحقيقي لا بعملة أجنبية ورقية. 

وأمـا تـرك الـتعويـض لـلصلح عـند السـداد: فـنموذجـنا لا يـصادم هـذا الـرأي الفقهـي الـوجـيه، بـل يـبني •

عـليه ويـطوره. فـالـصلح عـند السـداد يـقوم عـلى تـقديـر الـضرر، وهـذا يـحتاج إلـى مـعيار. فـإن تُـرك لـلظن 

صـار جـهالـة وخـلافًـا، وإن قُـدِّر بمـؤشـر صـار صـلحًا عـلى شـيء مـعلوم. نمـوذجـنا يـحول الـصلح مـن اتـفاق 

لاحـق غـامـض إلـى آلـية مـتفق عـليها مسـبقًا ومـعلومـة الـنتيجة، وهـذا أضـبط لـلعدالـة. كـما أن اشـتراط 

الـتعويـض هـنا لـيس ربـا لأنـه لـيس مشـروطًـا بـأجـل الـديـن، بـل مشـروط بـتحقق واقـعة مـوضـوعـية (تـغير 

قـياسـي فـي الأسـعار) ومـقيد بحـد الـغبن، وهـو فـي حـقيقته إقـرار مسـبق بـالـصلح عـلى أسـاس مـوضـوعـي، 

يغلق باب استغلال الدائن للمدين ويوفر الشفافية. 

الفصل التاسع: آلية التنفيذ المقترحة عبر العقود الذكية والبنية اللامركزية 

هيئة الإشراف والمعايير 

المستوى العالمي: مجمع الفقه وهيئة المحاسبة (AAOIFI) لإصدار معيار اختياري. •

المستوى الوطني: البنك المركزي وهيئة الإحصاء لنشر "سعر دينار القيمة الوطني" اليومي. •
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 (Smart Contract) صيغة العقد الذكي

.١ (δδ). يحدد العقد سلة الدولة وعتبة الغبن

.٢PriceVD(t1) PriceVD ســعر (Oracle) عــند الاســتدانــة، يســتدعــي الــعقد مــن أوراكــل

(t1) ويسجله. 

.٣ (t2)PriceVD (t2)PriceVD عند السداد، يستدعي

يحسب VRCVRC تلقائيًا. إذا تجاوز الفرق δδ، يمُرر المبلغ المُعدّل، وإلا يمُرر أصل الدين. ٤.

تتم التسوية فورًا دون تدخل بشري، مما يضمن الشفافية الكاملة ويمنع النزاع. ٥.

الفصل العاشر: حدود الدراسة ومناطق الحذر 

رغم ما تقدم، نقر بأن النموذج المقترح لا يخلو من تحديات ننبه إليها بكل شفافية: 

شــرط "الــغبن الــفاحــش": جــعلناه شــرطـًـا لــتفعيل المــعامــل، فــإذا كــان التضخــم دون ٢٠٪ لا يُــطبق أي ١.

تعديل، حفاظًا على طبيعة القرض الحسن. 

افــتراض الأســواق الحــرة: فــي الــدول ذات الــدعــم الحــكومــي الــكثيف أو الــتسعيرة الجــبريــة، يــجب ٢.

استخدام أسعار الظل (Shadow Prices) أو الاعتماد على أسعار السوق الموازية. 

القروض قصيرة جدًا: النموذج غير مخصص للقروض التي تقل عن ٣ أشهر. ٣.

تذبذب الأسعار الموسمي: يُقترح استخدام متوسط سعر ربع سنوي لتفادي القفزات المؤقتة. ٤.

مـقاومـة المـقرضـين لـلانـكماش: قـد يسـبب عـزوفـًا نفسـيًا، لـذا نـنصح بـأن يـكون الشـرط اخـتياريًـا فـي ٥.

البداية. 

قـابـلية الـتلاعـب بـالـبيانـات: الحـل هـو الاعـتماد عـلى هـيئة مسـتقلة لـلإحـصاء تـغذي الـعقود الـذكـية ٦.

مباشرة. 

الفصل الحادي عشر: الخلاصة والتوصيات 

خلاصة البحث 

قـدم هـذا الـبحث نمـوذجًـا مـتكامـلاً لمـعامـل اسـترداد الـقيمة (VRC) كحـل لمـشكلة انـخفاض قـيمة الـديـن فـي 

الـقرض الحـسن، مـؤسـسًا فقهـيًا عـلى تـرجـيح الجـواز المشـروط بـالـغبن الـفاحـش، ومسـتندًا عـمليًا إلـى مـنهجية 
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مـيزانـية الأسـرة فـي بـناء سـلة الـقياس، ومـثبتًا تجـريـبيًا عـلى بـيانـات حـقيقية مـن تـركـيا. الـنموذج يـحقق الـعدل 

بين الطرفين دون أن يكون ربا، ويقدم بديلاً عمليًا للفائدة وللقرض بالعملات الأجنبية. 

التوصيات 

للهيئات الإسلامية الدولية: دراسة الفكرة وإصدار قرار استرشادي. •

للباحثين: إجراء مزيد من الدراسات التطبيقية ودراسات إحصائية لتحليل استقرار النموذج. •

للمؤسسات المالية: تطوير العقود الذكية اللازمة وعرض الفكرة على هيئاتها الشرعية. •

أسئلة للبحث المستقبلي 

ما السلة المثلى لمختلف الدول؟ •

ما أثر تطبيق VRC على سلوك الإقراض؟ •

هل يمكن تطبيقه على الديون السيادية؟ •

المراجع 
صحيح مسلم، كتاب البيوع. ١.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٤٢ (٥/٤) بشأن وفاء الديون الثابتة بالعملة الورقية. ٢.

القرضاوي، يوسف. فقه الزكاة. ٣.

بيانات معهد الإحصاء التركي - (TÜİK) مسح ميزانية الأسرة والأرقام القياسية للأسعار .(٢٠١٩-٢٠٢٤) ٤.

.٥ .FRED Economic Data, Federal Reserve Bank of St. Louis

الملاحق 
ملحق أ: جداول تفصيلية بأسعار السلع في تركيا. •

• VRC. ملحق ب: خوارزمية حساب

ملحق ج: مسرد المصطلحات ,(VRC, VD) الخ •
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ملحق أ: جداول تفصيلية بأسعار السلع في تركيا 

هذا الملحق يضم الجداول التي اعتمدت عليها دراسة الحالة في الفصل السابع. 

أولاً: الأرقام القياسية السنوية للأسعار (2019 = 100 أو قريب منه) 
المصدر: معهد الإحصاء التركي – (TÜİK) بيانات منشورة، تم تجميعها وتقدير قيم التضخم العام فيها منسقة. 

* تم احتساب الرقم القياسي للتضخم العام تراكميًا من نسب التضخم السنوية المنشورة 
على أساس 2020=732.3 (58.51%، 53.86%، 72.31%، 19.60%، 12.28%) 

 (USD/TRY) ثانيًا: تطور سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار

 المصدر: بيانات صندوق النقد الدولي ومنصات تداول العملات

ثالثًا: أوزان سلة القوت الأساسي المستخدمة في الدراسة (السلة أ) 

مستمدة من مسح ميزانية الأسرة التركي لعام ٢٠١٩ (نسبة الإنفاق الغذائي على السلع الأساسية). 

السنة
الرقم القياسي للغذاء 
والمشروبات غير الكحولية 

(Food CPI Index)

الرقم القياسي للإسكان والمياه 
والكهرباء والغاز 

(Housing & Energy Index)

الرقم القياسي للتضخم العام 
  (All-items CPI)

تقديري*

2020560.5508.2732.3

2021696.6598.3875.8

20221,293.21,013.61,508.9

20232,144.31,353.22,319.8

20243,364.92,385.73,676.4

متوسط سعر الصرف السنوي (USD/TRY)السنة

20207.02

20218.89

202216.58

202323.80

202432.86

الوزن في السلة (w_i)الوحدةالثمني

%40كيس / رغيفالخبز (القمح)

%20لترزيت دوار الشمس

%15لترالحليب
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ملاحظة: هذه الأوزان تم إدخالها في تركيب السلة (أ) لحساب 

VRC_A = 0.75 × VRC_Food + 0.25 × VRC_Energy

 (VRC) ملحق ب: خوارزمية حساب معامل استرداد القيمة

 (FairValueCalc) اسم الخوارزمية: حساب قيمة السداد العادلة

المدخلات: 
D قيمة الدين الأصلية بالعملة الورقية•
t1 تاريخ الاستدانة•
t2 تاريخ السداد•
•t2 وt1 وأسعارها في ،w_i وأوزانها ،(i) مصفوفة تحتوي على السلع المختارة Basket
δ عتبة الغبن الفاحش (افتراضيًا 0.20)•

المخرجات: 
S_fair قيمة السداد العادلة

VRC معامل استرداد القيمة المستخدم•

الخطوات: 

حساب سعر دينار القيمة في تاريخي الاستدانة والسداد: ١.
Price_VD1 = 0
Price_VD2 = 0

:n من 1 إلى i لكل سلعة

Price_VD1 += w_i * P_i(t1)

Price_VD2 += w_i * P_i(t2)
حساب معامل استرداد القيمة: ٢.

VRC = Price_VD2 / Price_VD1
تطبيق شرط الغبن الفاحش: ٣.

S_fair = D * VRC :(لا تعويض) وإلا S_fair = D فإن VRC - 1| < δ| إذا كان
.٤ .VRC و S_fair إرجاع الناتج: أعد

تعقيد زمني: O(n) حيث n عدد السلع في السلة.

%25وحدة طاقة (ك.و.س)الكهرباء والغاز المنزلي

الوزن في السلة (w_i)الوحدةالثمني
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 (Pseudo-code): الشكل البياني للخوارزمية
text
BEGIN
  INPUT D, t1, t2, Basket, δ
  Price_VD1 = 0
  Price_VD2 = 0
  FOR EACH item IN Basket DO
    Price_VD1 = Price_VD1 + item.weight * item.price(t1)
    Price_VD2 = Price_VD2 + item.weight * item.price(t2)
  END FOR
  VRC = Price_VD2 / Price_VD1
  IF ABS(VRC - 1) < δ THEN
    S_fair = D
  ELSE
    S_fair = D * VRC
  END IF
  OUTPUT S_fair, VRC
END

ملحق ج: مسرد المصطلحات 

المعنى الرمز / المصطلح
بالعربية

التعريف

 VRC (Value
 Recovery

Coefficient)

معامل 
استرداد 

القيمة

معامل رقمي يعبر عن تغير القوة الشرائية للنقود بين تاريخي الاستدانة 
والسداد، محسوبًا من سلة السلع الأساسية.

VD (Value Dinar)وحدة قياس افتراضية تمثل قوة شرائية ثابتة، وتعادل قيمة سلة الثمنيات دينار القيمة
المختارة في سنة الأساس. t1t1اللحظة الزمنية التي تم فيها إنشاء الدين (استلام المدين للمال).تاريخ الاستدانة

t2t2اللحظة الزمنية التي يتم فيها الوفاء بالدين.تاريخ السداد

t0t0
تاريخ الأساس 
(سنة الأساس)

اللحظة المرجعية التي تُحدد فيها الأوزان والأسعار الأولية للسلة، وعادة ما 
تُساوى مع t1t1 للتبسيط.

wiwi الوزن النسبي
ii للسلعة

النسبة المئوية للسلعة في السلة، وتعكس أهميتها في استهلاك الأسرة، 

ومجموعها = .1
Pi(t)Pi(t)

سعر 
السلعة ii في 

tt الزمن

السعر السائد في السوق للوحدة الواحدة من السلعة ) iiمثلًا: سعر كيس 

القمح أو لتر الزيت.(

عتبة الغبن ) δδدلتا(
الفاحش

النسبة التي إذا تجاوزها تغير VRC جاز التعويض، وتقترح البحث 0.20 

(أي %20).
سلة استرداد القيمة

مجموعة السلع 
الأساسية 

المختارة

السلع (مثل القمح والزيت والطاقة) التي تشكل أساس حساب القوة 

الشرائية، وتُختار حسب مسوحات الإنفاق الأسري.

سلع استهلاكية السلة الأساسية
يومية

تمثل 90% من وزن دينار القيمة، وتضم الغذاء والطاقة والملبس.

تمثل 10% من الوزن، وتُستخدم كحماية طويلة الأجل من الانهيار النقدي الذهب والفضةالسلة الاحتياطية
الكلي.
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العقد 
 (Smart الذكي

Contract)

عقد رقمي 
ذاتي التنفيذ

برنامج يعمل على سلسلة كتل (بلوكتشين) ينفذ شروط السداد وحساب 
VRC تلقائيًا عند استدعاء الأسعار من الأوراكل.

(Oracle) موفر البيانات أوراكل
الخارجية

جهة موثوقة (مثل معهد إحصاء) تزود العقد الذكي بأسعار السلع مباشرة 
وبشكل آمن.

المعنى الرمز / المصطلح
بالعربية

التعريف
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 Analogical Reasoning 1الاستدلال القياسي

حجج (ابن تيمية) مرجع أساسي لدعم نظريات حديثة بالذكاء الإصطناعي 

John F. Sowa  
VivoMind LLC

Arun K. Majumdar 
VivoMind LLC

 الحلقة (١ : ٢)

أنـتـجـت الحـضـارة الإسـلامـيـة فـكـرًا مـنـهـجـيـًا غـنـيـًا, يمـكـن أن يـسـاهـم ف حـل مـشـاكـل عـصريـة مـعـقـدة. 
فــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي يــحــتــاج إلــى تــكــامــل بــي الحــدس والمــرونــة (الــشــبــكــات الــعــصــبــيــة) والمــنــطــق 
والاسـتـدلال (الـرمـزيـة) - وهـي الـفـكـرة نـفـسـهـا الـتـي دافـع عـنـهـا ابـن تـيـمـيـة عـنـدمـا جـمـع بـي الـنـص 
الــشــرعــي والــقــيــاس الــفــقــهــي المــرن. وهــذا الــتــقــاطــع بــي الــتــراث والــتــقــنــيــة مــجــال خــصــب لمــزيــد مــن 

البحث والاكتشاف. 

اســتــشــهــد (جــون ســوا) بــكــلام وآراء وحــجــج (ابـن تـيـمـيـة) ف الــقــرن الــرابــع عــشــر ف الــرد عــلــى 
المـنـطـقـيـي الإغـريـق, كـمـرجـع أسـاسـي لـدعـم نـظـريـات حـديـثـة بـالـذكـاء الإصـطـنـاعـي, حـيـث كـان دافـع 
) كبديل عملي للمنطق الاستنتاجي الجامد. د. سامر  A n a l o g y ابن تيمية عن القياس (

قنطقجي 

يـُـنظر أحــيانـًـا إلــى الاســتدلال المــنطقي والاســتدلال الــقياســي عــلى أنــهما بــديــلان مــتنافــيان، إلا أن المــنطق 

الـصوري فـي الـواقـع هـو أسـلوب مـقيد ومـنمق لـلغايـة لاسـتخدام الـقياسـات. قـبل صـياغـة أي مـوضـوع إلـى 

المـرحـلة الـتي يمـكن فـيها تـطبيق المـنطق عـليه، يـجب اسـتخدام الـقياسـات لاسـتخلاص تمـثيل مجـرد مـن كـم 

هـائـل مـن الـتفاصـيل غـير ذات الـصلة. وبـعد اكـتمال الـصياغـة، تـتضمن كـل خـطوة مـنطقية - سـواء كـانـت 

اسـتنتاجـًا أو اسـتقراءً أو اسـتنباطًـا - تـطبيق شـكل مـن أشـكال الـقياس. تحـلل هـذه الـورقـة الـبحثية الـعلاقـات 

بـين الاسـتدلال المـنطقي والاسـتدلال الـقياسـي، وتـصف محـرك قـياس عـالـي الـكفاءة يسـتخدم الـرسـوم الـبيانـية 

 This paper was published in the proceedings of the International Conference on 1

Conceptual Structures in Dresden, Germany, in July 2003:  A. Aldo, W. Lex, & B. 
Ganter, eds. (2003) Conceptual Structures for Knowledge Creation and 
Communication, LNAI 2746, Springer-Verlag, pp. 16-36, https://www.jfsowa.com/
pubs/analog.htm 
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المـفاهـيمية كـتمثيل لـلمعرفـة. ويمـكن دمـج الـعمليات نـفسها المسـتخدمـة لمـعالجـة الـقياسـات مـع قـواعـد بـيرس 

لــلاســتدلال لــدعــم محــرك الاســتدلال. تُســتخدم هــذه الــعمليات، الــتي تـُـسمى قــواعــد الــتكويــن الأســاســية 

لـلرسـوم الـبيانـية المـفاهـيمية، عـلى نـطاق واسـع فـي أنـظمة الـرسـوم الـبيانـية المـفاهـيمية لـفهم الـلغة والـتعرف عـلى 

المـشاهـد، بـالإضـافـة إلـى إيـجاد الـقياسـات وإثـبات الـنظريـات. وتسـتخدم الخـوارزمـيات نـفسها لتحسـين إيـجاد 

التناظر لتسريع جميع أساليب الاستدلال القائمة على قواعد التكوين المعيارية. 

١. التناظر والإدراك 

قـبل مـناقـشة اسـتخدام الـتناظـر فـي الاسـتدلال، مـن المـهم تحـليل مـفهوم الـتناظـر وعـلاقـته بـالـعمليات المـعرفـية 

الأخـرى. تُـعدّ الـقوامـيس الـعامـة عـادةً نـقطة انـطلاق جـيدة للتحـليل المـفاهـيمي، لـكنها نـادرًا مـا تـتعمق بمـا 

يـكفي لحـلّ الـفروق الـدقـيقة. يسـرد الـقامـوس الـنموذجـي مـرادفـات كـلمة "الـتناظـر"، مـثل الـتشابـه، والـتماثـل، 

والــتطابــق. ثــم يُــضيف ذلــك مــعانــيَ أكــثر تــخصصًا لــلكلمات، كــالــتشابــه فــي بــعض الجــوانــب بــين أشــياء 

مـختلفة، أو المـقارنـة الـتي تحُـدد درجـة الـتشابـه، أو الاسـتدلال الـقائـم عـلى الـتشابـه أو الـتطابـق. فـي مـجال 

الـذكـاء الاصـطناعـي، كُـتبت بـرامـج الـبحث عـن الـتناظـر مـنذ سـتينيات الـقرن المـاضـي، لـكنها غـالـبًا مـا تسـتخدم 

تعريفاتٍ للتناظر مُخصصة لتطبيقٍ مُعين. 

يُـعد مُحـرك الـتناظـر VivoMind Analogy Engine (VAE)، المـوصـوف فـي الـقسم ٣، عـامًـا بمـا 

يـكفي لاسـتخدامـه فـي أي مـجال تـطبيقي. ولـذلـك، يُـثير VAE تـساؤلاتٍ جـوهـريـة حـول طـبيعة الـتناظـر، 

والتي نُوقشت في أدبيات العلوم المعرفية. وقد تناول نقاشٌ ثلاثي الأطراف العديد من هذه القضايا: 

.٥ Structure Mapping Engine الــــفرضــــية: بــــالنســــبة لمحُــــرك رســــم الخــــرائــــط الهــــيكلية

(SME)، عـرّف فـالـكنهايمـر وفـوربـوس وجـينتنر (١٩٨٩) الـتناظـر بـأنـه: إدراك أن شـيئًا مـا يُشـبه شـيئًا 

آخــر إذا وُجــد ربــطٌ بــين بــنيةٍ مــفاهــيمية تــصف الأول وبــنيةٍ مــفاهــيمية تــصف الــثانــي. تم تــطبيق هــذه 

المـنهجية فـي SME عـلى نـطاق واسـع مـن الـتطبيقات الـعملية، وفـي الـدراسـات النفسـية الـتي تـقارن بـين 

منهج SME والطريقة التي يتعامل بها الأفراد مع المشكلات نفسها. 

فـي المـقابـل، يـرى تـشالمـرز وفـريـنش وهـوفسـتادتـر (١٩٩٢)، فـي نـقدهـم ل SME، أن الـقياس هـو:  ٦.

جـانـب مـن جـوانـب وظـيفة مـعرفـية أعـمّ تُـسمى الإدراك عـالـي المسـتوى، والـتي مـن خـلالـها يـبني الـكائـن 

الحــي تمــثيلاً مــفاهــيميًا لــلموقــف. ويــجادلــون بــأن الــعمليات الإدراكــية لا يمــكن فــصلها عــن الــعمليات 
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المـعرفـية الأخـرى حـتى مـن حـيث المـبدأ، وبـالـتالـي لا يمـكن الـدفـاع عـن نمـاذج الـذكـاء الاصـطناعـي الـتقليديـة 

بـافـتراض وجـود "وحـدة تمـثيل" تـُوفـر تمـثيلات جـاهـزة. ويـنتقدون "الـتمثيلات الجـامـدة المـكتوبـة يـدويـًا" ل 

SME، ويـؤكـدون عـلى أن "الـتمثيلات الـتي تـعتمد عـلى المحـتوى، والـقابـلة لـلتكيف بـسهولـة" يـجب 

أن تكون "جزءًا أساسيًا من أي نموذج دقيق للإدراك". 

الـتولـيف (الجـمع): فـي تـلخيص الـنقاش، لاحـظ مـوريـسون وديـتريـش (١٩٩٥) أن المـوقـفين يمـثلان ٧.

مـنظوريـن مـختلفين لجـوانـب مـترابـطة، وإن كـانـت مـختلفة، مـن الإدراك: يسـتخدم نمـوذج SME رسـم 

الخـرائـط الهـيكلية كـآلـية عـامـة لجـميع أنـواع مـجالات المـقارنـة المـمكنة، بـينما يـنظر نمـوذج HLP إلـى 

الــقياس كــعملية تــصاعــديــة؛ كــعملية بــناء تمــثيلي تــعتمد عــلى عــمليات إدراكــية مــنخفضة المســتوى 

تــتفاعــل مــع مــفاهــيم عــالــية المســتوى. وفــي ردهــم عــلى الــنقاد، أقــر فــوربــوس وآخــرون (١٩٩٨) بــأن 

الـتكامـل الأكـبر مـع الآلـيات الإدراكـية أمـر مـرغـوب فـيه، لـكنهم كـرروا ادعـاءهـم بـأن الأدلـة النفسـية "تـؤيـد 

بشكل قاطع" رسم الخرائط الهيكلية "كنموذج للمعالجة التناظرية البشرية". 

يـدعـم نـهج VAE الـنقطة رقـم ٣: يـجب أن تـدمـج نـظريـة شـامـلة لـلإدراك عـمليات بـناء الـبنية الإدراكـية مـع 

عـمليات رسـم الخـرائـط الهـيكلية لـلقياس. ولإيـجاد الـقياسـات الـتناظـريـة، يسـتخدم VAE تـطبيقًا عـالـي 

السرعة لرسم الخرائط الهيكلية، لكن خوارزمياته تعتمد على عمليات منخفضة المستوى. 

تُسـتخدم هـذه الـعمليات أيـضًا لـبناء الـبنى. فـي الـتطبيق الأول، بـُنيت الـبنى المـفاهـيمية أثـناء عـملية تحـليل 

الـلغة الـطبيعية وتفسـيرهـا. ومـؤخـرًا، اسـتُخدمـت الـعمليات الأسـاسـية نـفسها لـبناء بـنى مـفاهـيمية مـن الـبيانـات 

الحســية ومــن أنمــاط شــبيهة بــالإدراك تُســتخدم فــي الــتعرف عــلى المــشاهــد. يُظهــر نمــوذج VAE أن الإدراك 

وفهم اللغة ورسم خرائط البنية يمكن أن تستند إلى أنواع العمليات نفسها. 

تـناقـش هـذه الـورقـة الـبحثية الـعلاقـات المـتبادلـة بـين الاسـتدلال المـنطقي والاسـتدلال الـقياسـي، وتحـلل الـعمليات 

 VAE المـعرفـية الـكامـنة مـن مـنظور عـلم الـعلامـات لـبيرس وتـصنيفه لـلاسـتدلال، وتُـبين كـيف يـدعـم نمـوذج

هـذه الـعمليات. يمـكن أيـضًا اسـتخدام عـمليات الـرسـم الـبيانـي نـفسها الـتي تـدعـم الاسـتدلال الـقياسـي لـدعـم 

الاســتدلال الــصوري. فــبدلاً مــن أن يــكونــا مــتنافــيين، يُــعد الاســتدلال المــنطقي شــكلاً أكــثر تــطورًا مــن 

الاسـتدلال الـقياسـي. ولأغـراض عـديـدة، لا سـيما فـي فـهم الـلغة، تـوفـر الـعمليات الـقياسـية مـرونـة أكـبر مـن 

www.kantakji.com Page  of 87 107  https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 169, July 2026 - Muharram 1448

الــنوع الأكــثر تــقييدًا والأقــل قــابــلية لــلتكيف المســتخدم فــي المــنطق. ولــكن نــظرًا لأن الاســتدلال المــنطقي 

والاستدلال القياسي يشتركان في أساس مشترك، يمكن استخدامهما معًا بفعالية. 

٢. الاستدلال المنطقي والقياسي 

عـند تـطويـر المـنطق الـصوري، اتخـذ أرسـطو الـريـاضـيات الـيونـانـية نمـوذجًـا لـه. ومـثل سـابـقيه سـقراط وأفـلاطـون، 

انبهـر أرسـطو بـدقـة وصـرامـة الـبراهـين الـهندسـية. وكـان هـدفـه صـياغـة وتـعميم إجـراءات الـبرهـان هـذه وتـطبيقها 

عـلى الـفلسفة والـعلوم وجـميع فـروع المـعرفـة الأخـرى. إلا أن لـيس كـل المـواضـيع قـابـلة لـلصياغـة الـصوريـة بـنفس 

الـقدر. فـقد حـققت الـريـاضـيات الـيونـانـية أعـظم نجـاحـاتـها فـي عـلم الـفلك، حـيث ظـلت حـسابـات بـطليموس 

مـعيارًا لـلدقـة لـقرون. لـكن مـواضـيع أخـرى، كـالـطب والـقانـون، تـعتمد عـلى الخـبرة الـعميقة أكـثر مـن اعـتمادهـا 

عـلى الحـسابـات الـريـاضـية الـبارعـة. ومـن الجـديـر بـالـذكـر أن اثـنين مـن أكـثر الانـتقادات عـمقًا لـلمنطق كـتبهما 

الطبيب سيكستوس إمبيريكوس في القرن الثاني الميلادي، والفقيه ابن تيمية في القرن الرابع عشر. 

كـان سـيكستوس إمـبيريـكوس، كـما يـوحـي لـقبه، تجـريـبيًا. وكـان طـبيبًا فـي الأصـل. مـن الـناحـية الـفلسفية، 

كـان سـيكستوس مـن أتـباع مـدرسـة الـشك. وقـد أكـد أن المـعرفـة كـلها يـجب أن تـنبع مـن التجـربـة. كـمثال 

على ذلك، استشهد بالقياس المنطقي التالي: 

- كل إنسان حيوان. 

- سقراط إنسان. 

- إذن، سقراط حيوان. 

أقـر سـيكستوس بـأن هـذا الـقياس يمـثل نمـط اسـتدلال صـحيح، لـكنه شـكك فـي مـصدر الـدلـيل عـلى المـقدمـة 

الـكبرى "كـل إنـسان حـيوان". فـالـقضية الـكلية الـتي تـدعـي شـمول كـل حـالـة مـن حـالات فـئة مـعينة يـجب أن 

تُسـتنتج بـالاسـتقراء مـن الجـزئـيات. إذا كـان الاسـتقراء نـاقـصًا، فـإن الـقضية الـكلية غـير مـؤكـدة، وقـد يـكون 

هـناك إنـسان لـيس حـيوانـًا. أمـا إذا كـان الاسـتقراء كـامـلاً، فـإن الحـالـة الجـزئـية "سـقراط" يـجب أن تـكون قـد 

خـضعت لـلفحص مسـبقًا، وبـالـتالـي يـكون الـقياس المـنطقي زائـدًا أو دائـريًـا. بمـا أن كـل صـيغة مـن صـيغ الـقياس 

المـنطقي الـصحيحة عـند أرسـطو تحـتوي عـلى مـقدمـة كـلية واحـدة عـلى الأقـل، إمـا إيـجابـية أو سـلبية، فـإن 

الانتقادات نفسها تنطبق عليها جميعًا: فالنتيجة إما غير مؤكدة أو دائرية. 
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ردّ الأرسـطيون عـلى سـيكستوس بـالـقول إن الـقضايـا الـكلية قـد تـكون صـحيحة بـحكم تـعريـفها: فـبما أن 

الإنـسان يُعرَّف بـأنـه حـيوان عـاقـل، فـإن جـوهـر الإنـسان يـشمل الحـيوان؛ وبـالـتالـي، لا يمـكن أن يـوجـد أي إنـسان 

لـيس حـيوانـًا. وقـد هـاجـم الـفقيه الإسـلامـي تـقي الـديـن ابـن تـيمية هـذا الـدفـاع. ومـثل سـيكستوس، وافـق ابـن 

تــيمية عــلى صــحة صــيغة الــقياس المــنطقي، لــكنه لــم يــقبل تمــييز أرســطو بــين الجــوهــر والــعرض (حــلاق، 

١٩٩٣). فبحســب أرســطو، يــشمل جــوهــر الإنــسان كــلاً مــن الــعقل والحــيوان. أمــا الــصفات الأخــرى، 

كـالـضحك أو كـونـه ثـنائـي الأرجـل بـلا ريـش، فـقد تـكون خـاصـة بـالإنـسان، لـكنها صـفات عـرضـية يمـكن أن 

تــختلف دون أن تُــغيّر الجــوهــر. مــع ذلــك، رأى ابــن تــيمية أن الــتمييز بــين الجــوهــر والــعرض اعــتباطــي. 

فالإنسان يمُكن تعريفه بأنه حيوان ضاحك، مع اعتبار العقل صفة عرضية. 

إنّ رفـض المـنطق يـصبح بـلا جـدوى إن لـم يـكن هـناك سـبيل آخـر لـلاسـتدلال. لـكن ابـن تـيمية قـدّم بـديـلاً: 

المـمارسـة الفقهـية لـلاسـتدلال بـالحـالات والـقياس. فـي الشـريـعة الإسـلامـية، تـُقارن حـالـة جـديـدة بـحالـة أو أكـثر 

مـن الحـالات الـسابـقة الـتي تُـعتبر سـوابـق. آلـية المـقارنـة هـي الـقياس، ولـكن يـجب أن يسـتند الـقياس إلـى سـبب 

مشـترك بـين الحـالـة الجـديـدة والحـالات الـسابـقة. إذا كـان السـبب نـفسه مـوجـودًا فـي جـميع الحـالات، يمُـكن 

تـطبيق الحـكم الـسابـق عـلى الحـالـة الجـديـدة. عـلى سـبيل المـثال، ورد فـي الـقرآن تحـريم خـمر الـعنب، ولـكن لـم 

يُذكر شيء عن خمر التمر. يُستنتج الحكم على خمر التمر في أربع خطوات: 

- الحالة المُعطاة: خمر العنب مُحرّم. 

- الحالة الجديدة: هل يُحرّم خمر التمر؟ 

- السبب: يُحرّم خمر العنب لأنه مُسكر، وخمر التمر مُسكر أيضًا. 

- الحكم: يُحرّم خمر التمر أيضًا. 

عـمليًا، قـد يـكون الاسـتدلال أكـثر تـعقيدًا. فـقد تشـترك عـدة حـالات سـابـقة فـي سـبب واحـد، لـكن تـختلف 

أحـكامـها. عـندئـذٍ، يـجب عـلى التحـليل تحـديـد مـا إذا كـانـت هـناك ظـروف مـُخففة تـؤثـر عـلى تـطبيق السـبب. 

لـكن المـبادئ تـبقى كـما هـي: الـقياس، المُسـتند إلـى قـواعـد الإثـبات والـصلة، يُحـدد السـبب المشـترك، وتـأثـير 

الظروف المخُففة، والحكم. 

إلــى جــانــب دفــاعــه عــن الــقياس، ردّ ابــن تــيمية أيــضًا عــلى المــنطقيين الــذيــن زعــموا أن الاســتدلال الــقياســي 

يـقيني، بـينما الـقياس احـتمالـي فـقط. وأقـرّ بـأن الاسـتدلال المـنطقي يـقيني عـند تـطبيقه عـلى الـبنى الـذهـنية 
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الـبحتة فـي الـريـاضـيات. لـكن فـي أي اسـتدلال حـول الـعالـم الـواقـعي، لا يمـُكن اسـتنباط الـقضايـا الـكلية إلا 

بـالاسـتقراء، ويـجب أن يسـتند الاسـتقراء إلـى نـفس مـبادئ الإثـبات والـصلة المُسـتخدمـة فـي الـقياس. يـوضـح 

الـشكل ١ حـجة ابـن تـيمية: يـنطلق الاسـتدلال مـن نـظريـة تـتضمن قـضايـا كـلية. لـكن يـجب أن تـكون هـذه 

الـقضايـا قـد اسـتُنتجت مسـبقًا بـالاسـتقراء بـاسـتخدام أسـالـيب الـقياس. والـفرق الـوحـيد هـو أن الاسـتقراء يُـنتج 

نــظريــة كــنتيجة وســيطة، تُســتخدم بــعد ذلــك فــي عــملية اســتدلال لاحــقة. بــاســتخدام الــقياس مــباشــرةً، 

يسـتغني الاسـتدلال الـقانـونـي عـن الـنظريـة الـوسـيطة ويـنتقل مـباشـرةً مـن الحـالات إلـى الـنتيجة. إذا كـانـت 

النظرية والقياس مبنيين على الأدلة نفسها، فلا بد أن يؤديا إلى النتائج نفسها. 

 

الشكل ١: مقارنة بين الاستدلال المنطقي والاستدلال القياسي 

يمـثل الـسؤال فـي الـشكل ١ بـعض الجـوانـب المـعروفـة لحـالـة جـديـدة، والـتي تـتضمن جـوانـب مـجهولـة يـجب 

تحـديـدهـا. فـي الاسـتدلال، تُـقارن الجـوانـب المـعروفـة (بـاسـتخدام شـكل مـن أشـكال رسـم الخـرائـط الهـيكلية 

يُـسمى الـتوحـيد) بمـقدمـات اسـتلزام مـعين. ثـم تُسـتنتج الجـوانـب المجـهولـة، الـتي تجُـيب عـلى الـسؤال، مـن 

نـتيجة الاسـتلزام. فـي الـقياس، تـُقارن الجـوانـب المـعروفـة لـلحالـة الجـديـدة بـالجـوانـب المـقابـلة لـها فـي الحـالات 

الـسابـقة. يمـكن اعـتبار الحـالـة الـتي تـُقدّم أفـضل تـطابـق بمـثابـة أفـضل مـصدر لـلأدلـة لـتقديـر الجـوانـب المجـهولـة فـي 
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الحــالــة الجــديــدة. تُظهــر الحــالات الأخــرى احــتمالات بــديــلة لــتلك الجــوانــب المجــهولــة؛ وكــلما تــقاربــت هــذه 

الاحتمالات، ازدادت قوة الأدلة المؤيدة للاستنتاج. 

أقـرّ كلٌّ مـن سـيكستوس إمـبيريـكوس وابـن تـيمية بـصحة الاسـتدلال المـنطقي، لـكنهما شـكّكا فـي مـصدر 

الأدلـة عـلى صـحة الـقضايـا الـكلية المـتعلقة بـالـعالـم الـواقـعي. مـا أغـفلاه هـو الـقيمة الـعملية لـلنظريـة الجـيدة: إذ 

يمُـكن لمجـموعـة صـغيرة مـن الـعلماء اسـتنباط نـظريـة بـالاسـتقراء، ويمـُكن لأي شـخص آخـر تـطبيقها دون الحـاجـة 

إلـى إعـادة التحـليل المُسـتفيض لـلحالات. وقـد أثـبتت عـملية الاسـتقراء ثـم الاسـتنتاج، المـكونـة مـن خـطوتـين، 

نجـاحـها الأكـبر فـي الـعلوم الـفيزيـائـية، والـتي تـشمل الـفيزيـاء والـكيمياء وعـلم الأحـياء الجـزيـئي، والمـمارسـات 

الـهندسـية الـتي تـدعـمها. أمـا عـملية الاسـتدلال الـقائـمة عـلى الحـالات، المـكونـة مـن خـطوة واحـدة، فهـي أكـثر 

نجـاحًـا فـي المجـالات خـارج مـا يُـسمى بـالـعلوم "الـصلبة"، مـثل إدارة الأعـمال والـقانـون والـطب وعـلم الـنفس. 

حـتى فـي الـعلوم "الـناعـمة"، الـتي تـعجّ بـالاسـتثناءات، تـظل الـنظريـة الـناجـحة فـي أغـلب الأحـيان مـفيدة. 

فـكثير مـن الـقضايـا فـي الـقانـون أو الـطب يمُـكن حـسمها بـالـتطبيق المـباشـر لمـبدأ عـام، ولا تـتطلب الاسـتناد إلـى 

تـاريـخ طـويـل مـن الـقضايـا إلا فـي حـالات اسـتثنائـية. وحـتى فـي الـفيزيـاء، وهـي أصـعب الـعلوم، قـد تـكون 

الـنظريـات راسـخة، لـكن مـسألـة اخـتيار الـنظريـة المـناسـبة لمـشكلة مـعينة تـتطلب عـادةً اسـتخدام الـقياس. فـي 

كـل مـن الـعلم والحـياة الـيومـية، لا يـوجـد فـصل حـاد بـين المـواضـيع الـتي تـخضع لـلمنطق الـصارم وتـلك الـتي 

تتطلب الاستدلال القياسي. 

تـدعـم الحـجج غـير الـرسـمية المـوضـحة فـي الـشكل ١ تحـليلاً لـلخوارزمـيات المسـتخدمـة فـي الاسـتدلال المـنطقي. 

فـيما يـلي تـصنيف بـيرس لأنـواع الاسـتدلال المـنطقي الـثلاثـة وكـيفية اسـتخدام عـمليات ربـط الـبنية فـي الـقياس 

في كل منها: 

الاســتنتاج Deduction. إحــدى الــقواعــد الــشائــعة فــي الاســتدلال هــي قــاعــدة الــقياس المــنطقي -

(modus ponens): إذا عُـــلمت عـــبارة p وبـــديهـــية عـــلى الـــصورة p تســـتلزم q، يُســـتنتج 

الاســتنتاج q. فــي مــعظم الــتطبيقات، لا تــتطابــق الــعبارة p مــع p فــي الــبديهــية، لــذا يــلزم إجــراء ربــط 

بـنيوي لـتوحـيد p و q قـبل تـطبيق الـقاعـدة. إن المـهمة الأكـثر اسـتهلاكًـا لـلوقـت ليسـت تـطبيق قـاعـدة 

واحدة، بل الاستخدام المتكرر للقياسات لإيجاد أنماط قد تؤدي إلى تطبيقات ناجحة للقاعدة. 
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- p يُجــرى الاســتقراء بــافــتراض أن ،q مــثال لـ p عــندمــا يــتبع كــل مــثال لـ :Induction الاســتقراء

تســتلزم q. ولأن p و q نــادرًا مــا تــتطابــقان فــي كــل مــرة، يُســتخدم نــوع مــن الــقياس يُــسمى الــتعميم 

لاستنتاج الاستلزام الأكثر عمومية الذي يشمل جميع الأمثلة. 

الاسـتدلال الاسـتنباطـي Abduction: عـملية التخـمين أو صـياغـة فـرضـية أولـية هـي مـا أطـلق بـيرس -

 p وبـديهـية عـلى شـكل q عـلى هـذه الـعملية اسـم الاسـتدلال الاسـتنباطـي. فـإذا افـترضـنا وجـود عـبارة

تسـتلزم q، فـإن التخـمين بـأن p سـبب مـحتمل أو تفسـير لـ q يـُعد اسـتدلالاً اسـتنباطـيًا. وتـعتمد عـملية 

تخـمين p عـلى أقـل أنـواع الـقياس تـقييدًا، حـيث قـد تـكون بـعض أجـزاء الـرسـوم الـبيانـية المـطابـقة أكـثر 

عمومية بينما تكون أجزاء أخرى أكثر تخصصًا. 

وكـما يُـبين هـذا الـنقاش، يـُعد الـقياس شـرطـًا أسـاسـيًا لـلاسـتدلال المـنطقي، وهـو أسـلوب دقـيق لـلغايـة يـعتمد 

عـلى اسـتخدام الـقياسـات المـتكررة. وفـي كـل مـن الاسـتدلال البشـري والـتطبيقات الحـاسـوبـية، يمـكن اسـتخدام 

العمليات الأساسية نفسها لدعم كليهما. 

٣. محرك القياس 

محـرك الـقياس VivoMind (VAE)، الـذي طـوره مـاجـومـدار، هـو أداة عـالـية الأداء لإيـجاد الـقياسـات، 

تسـتخدم الـرسـوم الـبيانـية المـفاهـيمية لـتمثيل المـعرفـة. وكـما هـو الحـال فـي SME، تُسـتخدم عـملية رسـم 

الخــرائــط الهــيكلية لإيــجاد الــقياســات. ولــكن عــلى عــكس SME، تســتطيع خــوارزمــيات VAE إيــجاد 

الـقياسـات فـي وقـت يـتناسـب مـع (N log N)، حـيث N هـو عـدد الـعقد فـي قـاعـدة المـعرفـة أو السـياق 

الحـالـي. مـع ذلـك، يـتطلب SME وقـتًا يـتناسـب مـع N³ (فـوربـوس وآخـرون، ١٩٩٥). وقـد قـلل إصـدار 

لاحـق يُـسمى MAC/FAC هـذا الـوقـت بـاسـتخدام محـرك بـحث لاسـتخراج الـبيانـات الأكـثر احـتمالاً قـبل 

اسـتخدام SME لإيـجاد أوجـه الـتشابـه (فـوربـوس وآخـرون، ٢٠٠٢). وبـفضل سـرعـته الـفائـقة، يسـتطيع 

VAE إيـجاد أوجـه الـتشابـه فـي قـاعـدة مـعارف WordNet بـأكـملها فـي غـضون ثـوانٍ مـعدودة، عـلى 

الــرغــم مــن احــتواء WordNet عــلى أكــثر مــن ١٠٥ عــقدة. بــالنســبة لهــذا الحجــم، فــإن ثــانــية واحــدة 

 .N³ تُعادل ٣٠ عامًا باستخدام خوارزمية (N log N) باستخدام خوارزمية

يسـتطيع VAE مـعالجـة الـرسـوم الـبيانـية مـن أي مـصدر: الـلغات الـطبيعية، ولـغات الـبرمـجة، وأي نـوع مـن 

المـعلومـات الـتي يمـكن تمـثيلها فـي رسـوم بـيانـية، مـثل الجـزيـئات الـعضويـة أو شـبكات الـطاقـة الكهـربـائـية. فـي 
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تـطبيق عـلى الـعوامـل الـتفاعـلية المـوزعـة، يـعالـج VAE كـلاً مـن الـرسـائـل الإنجـليزيـة والإشـارات مـن أجهـزة 

الاسـتشعار الـتي تـراقـب الـبيئة. ولتحـديـد تـصرفـات الـعامـل، يـبحث VAE عـن أوجـه تـشابـه لمـا فـعله البشـر 

اســتجابــةً لأنمــاط ممــاثــلة مــن الــرســائــل والإشــارات. لإيــجاد أوجــه الــتشابــه، يســتخدم VAE ثــلاث طــرق 

للمقارنة، يمكن استخدامها منفردة أو مجتمعة: 

مـطابـقة تـصنيفات الأنـواع Matching type labels. تـقارن الـطريـقة الأولـى الـعقد الـتي تحـمل -

تــصنيفات مــتطابــقة، أو الــتصنيفات المــرتــبطة كــنوع فــرعــي ونــوع رئــيس مــثل "قــط" و"حــيوان"، أو 

التصنيفات التي تشترك في نوع رئيس واحد مثل "قط" و"كلب". 

مـطابـقة الـرسـوم الـبيانـية الـفرعـية Matching subgraphs. تـقارن الـطريـقة الـثانـية الـرسـوم -

الـبيانـية الـفرعـية الـتي قـد تحـمل تـصنيفات مـختلفة. تـنجح هـذه المـطابـقة عـندمـا يـكون الـرسـمان الـبيانـيان 

متماثلين (بغض النظر عن التصنيفات) أو عندما يمكن جعلهما متماثلين بدمج العقد المتجاورة. 

مــطابــقة الــتحويــلات Matching transformations. إذا فشــلت الــطريــقتان الــسابــقتان، -

تـبحث الـطريـقة الـثالـثة عـن تحـويـلات تـربـط الـرسـوم الـبيانـية الـفرعـية لأحـد الـرسـمين الـبيانـيين بـالـرسـوم 

البيانية الفرعية للآخر. 

اسـتُلهمت هـذه الـطرق الـثلاث لمـطابـقة الـرسـوم الـبيانـية مـن تـصنيفات بـيرس لـلأولـية والـثانـية والـثالـثية (سـوا، 

٢٠٠٠). تـقارن الـطريـقة الأولـى عـقدتـين بـناءً عـلى مـحتواهـما الـذاتـي بمـعزل عـن أي عـقد أخـرى؛ تـقارن 

الـطريـقة الـثانـية الـعُقد بـناءً عـلى عـلاقـاتـها بـالـعُقد الأخـرى؛ أمـا الـطريـقة الـثالـثة فـتقارن الـتحويـلات الـوسـيطة 

الـتي قـد تـكون ضـروريـة لجـعل الـرسـوم الـبيانـية قـابـلة لـلمقارنـة. ولـتوضـيح الـطريـقتين الأولـيين، يـُبين الجـدول 

 "cat" لـنوعـي المـفهوم WordNet عـند مـقارنـة المـعرفـة الأسـاسـية فـي VAE الـتالـي تشـبيهًا وجـده نمـوذج

 :"car"و

Analogy of Cat to Car
Cat Car

head hood
eye headlight

cornea glass plate
mouth fuel cap
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 VAE الشكل ٢: تشبيه اكتشفه نموذج

كـــما يـُــبين الـــشكل ٢، تـــوجـــد كـــمية هـــائـــلة مـــن المـــعرفـــة الأســـاســـية مُخـــزنـــة فـــي المـــوارد المعجـــمية مـــثل 

WordNet. وهـي غـير مـُنظمة بـشكل دقـيق بمـا يـكفي لـلاسـتنتاج، ولـكنها كـافـية لـطريـقة التشـبيه الأكـثر 

بدائية. 

نـظرًا لـوجـود الـعديـد مـن المـسارات المحـُتملة عـبر جـميع تـعريـفات وأمـثلة WordNet، فـإن مـعظم المـقارنـات 

تُــولــد تشــبيهات مــتعددة. لــتقييم الأدلــة لأي عــملية ربــط محــددة، يُحســب وزن الأدلــة بــاســتخدام طــرق 

اسـتدلالـية تـُقدّر مـدى قـرب الـتطابـق. بـالنسـبة لـلطريـقة الأولـى لمـطابـقة تـصنيفات الأنـواع، يـنتج أقـرب تـطابـق 

عــن الــتصنيفات المــتطابــقة. إذا لــم تــكن الــتصنيفات مــتطابــقة، يــتناقــص وزن الأدلــة مــع ازديــاد المــسافــة بــين 

التصنيفات في التسلسل الهرمي للأنواع: 

تصنيفات أنواع متطابقة، مثل "قط" إلى "قط". ١.

تصنيفات أنواع فرعية إلى تصنيفات أنواع رئيسة، مثل "قط" إلى "حيوان". ٢.

تصنيفات أنواع فرعية من نفس النوع الرئيس، مثل "قط" إلى "كلب". ٣.

تصنيفات أنواع فرعية أبعد، مثل "قط" إلى "شجرة". ٤.

بـالنسـبة لـلطريـقة الـثانـية لمـطابـقة الـرسـوم الـبيانـية الـفرعـية، يـنتج أقـرب تـطابـق عـن كـون كـلا الـرسـمين الـبيانـيين، 

بـكامـلهما، مـتماثـلين. يـتناقـص وزن الأدلـة كـلما صـغرت الـرسـوم الـبيانـية الـفرعـية المشـتركـة أو إذا تـطلب الأمـر 

تعديل الرسوم البيانية لفرض التطابق: 

مطابقة الرسوم البيانية المتماثلة. ١.

مـطابـقة الـرسـوم الـبيانـية المـتماثـلة. طـابـق بـين رسـمين بـيانـيين لـهما رسـوم بـيانـية فـرعـية مـتماثـلة (كـلما ٢.

كبرت الرسوم البيانية الفرعية، زادت قوة الدليل على التطابق). 

stomach fuel tank
bowel combustion chamber
anus exhaust pipe

skeleton chassis
heart engine
paw wheel
fur paint
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ادمج العقد المتجاورة لجعل الرسوم البيانية الفرعية متماثلة. ٣.

حـصلت المـقارنـة المـوضـحة فـي الـشكل ٢ عـلى وزن عـالٍ مـن الأدلـة لأن VAE وجـد الـعديـد مـن الـتصنيفات 

المتطابقة وعددًا كبيرًا من التطابقات. 

الرسوم البيانية الفرعية g في الأجزاء المتناظرة من القطة وأجزاء السيارة: 

تـتشابـه بـعض الأجـزاء المـتناظـرة فـي وظـائـفها: فـالـفرو والـطلاء يمـثلان الـغطاء الخـارجـي؛ والـقلب والمحـرك •

يمــثلان أجــزاءً داخــلية ذات نــبض مــنتظم؛ والهــيكل الــعظمي والــشاســيه يمــثلان بــنيتين تُــثبّت عــليهما 

الأجزاء الأخرى؛ ويؤدي كل من الكف والعجلة وظيفة مماثلة، ويوجد أربعة من كل منهما. 

أطـول رسـم بـيانـي فـرعـي مـطابـق هـو المـسار مـن فـم الـقطة إلـى مـعدتـها ثـم أمـعائـها ثـم شـرجـها، وهـو مـا •

يــتطابــق مــع المــسار مــن غــطاء خــزان الــوقــود إلــى خــزان الــوقــود ثــم غــرفــة الاحــتراق ثــم أنــبوب الــعادم فــي 

السـيارة. تـتشابـه مـعدة الـقطة وخـزان وقـود السـيارة لأنـهما نـوعـان فـرعـيان مـن الحـاويـة. وتـؤدي الأمـعاء 

وغـرفـة الاحـتراق وظـائـف مـتشابـهة. يـُعتبر الـفم وغـطاء خـزان الـوقـود فـتحات إدخـال، بـينما يُـعتبر الشـرج 

وأنـبوب الـعادم فـتحات إخـراج. يـقلّ وزن الـدلـيل نـوعـًا مـا نـظرًا لـضرورة إجـراء تـعديـلات لـتجاهـل الـعُقد 

غـير المـتطابـقة: فـالمـريء لـدى الـقطة لا يـتطابـق مـع أي شـيء فـي وصـف WordNet للسـيارة، كـما أن 

كاتم صوت السيارة لا يتطابق مع أي شيء في وصفها للقطة. 

يُـعدّ المـسار مـن رأس الـقطة إلـى عـينيها ثـم إلـى قـرنـيتها رسـمًا بـيانـيًا فـرعـيًا أقـصر، وهـو يُـطابـق المـسار مـن •

غـطاء المحـرك إلـى المـصابـيح الأمـامـية ثـم إلـى الـلوح الـزجـاجـي فـي السـيارة. يـقع كـل مـن الـرأس وغـطاء المحـرك 

فـي المـقدمـة. تُـشابـه الـعينان المـصابـيح الأمـامـية لـوجـود اثـنتين مـن كـل مـنهما، وارتـباطـهما بـالـضوء، عـلى 

الرغم من اختلاف طبيعة هذا الارتباط. تقع القرنية واللوح الزجاجي في المقدمة، وكلاهما شفاف. 

يـُساهـم كـل تـصنيف مـُطابـق وكـل تـطابـق بـنيوي فـي وزن الـدلـيل عـلى صـحة التشـبيه، وذلـك بحسـب مـدى 

قرب التطابق ودقته. 

وكـما يـُبينّ تشـبيه الـقطة بـالسـيارة، يـُعدّ التشـبيه أسـلوبًـا مـتعدد الاسـتخدامـات لـلاسـتفادة مـن المـعرفـة الخـلفية 

غـير الـرسـمية وغـير المـنظمة. لـكنّ التشـبيهات قـيّمة أيـضًا لمـقارنـة المـعرفـة الـرسـمية لـنظريـة بـديهـية بـأخـرى. فـفي 

عـملية مـراجـعة الـنظريـات، اسـتخدم نـيلز بـور تشـبيهًا بـين قـوة الجـاذبـية والـقوة الكهـربـائـية لاسـتنباط نـظريـة ذرة 

الهـيدروجـين، تشـبيهًا بـدوران الأرض حـول الـشمس. ويمـكن اسـتخدام الـطريـقة الـثالـثة مـن التشـبيه، الـتي تجـد 
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الـتحويـلات المـتطابـقة، لتحـديـد الـتعيينات الـدقـيقة الـلازمـة لـتحويـل نـظريـة أو تمـثيل إلـى آخـر. عـلى سـبيل 

المثال، يُظهر الشكل ٣ بنيةً فيزيائيةً يمكن تمثيلها بوساطة العديد من هياكل البيانات المختلفة. 

 

الشكل ٣: بنية فيزيائية يمكن تمثيلها بوساطة بيانات 

غـالـبًا مـا يسـتخدم المـبرمـجون الـذيـن يسـتخدمـون أدوات أو قـواعـد بـيانـات أو لـغات بـرمـجة مـختلفة تمـثيلات 

مــختلفة، ولــكنها مــتماثــلة، لــنفس أنــواع المــعلومــات. فــمبرمــجو لــغة ليســب، عــلى ســبيل المــثال، يـُـفضلون 

اسـتخدام الـقوائـم، بـينما يُـفضل مـبرمـجو لـغة فـورتـران اسـتخدام المـتجهات. تُـعدّ المخـططات المـفاهـيمية تمـثيلاً 

عـامًـا لـلغايـة، يمُـكنه تمـثيل أي نـوع مـن الـبيانـات المخـزنـة فـي الحـاسـوب الـرقـمي، إلا أن أنـواع المـفاهـيم والـعلاقـات 

عــادةً مــا تــعكس خــيارات المــبرمــج الأصــلي، والــتي بــدورهــا تــعكس الخــيارات المــتاحــة فــي أدوات الــبرمــجة 

الأصــلية. يــوضــح الــشكل ٤ تمــثيلاً لــلشكل ٣ يـُـبين الخــيارات الــنموذجــية المســتخدمــة مــع قــواعــد الــبيانــات 

العلائقية. 
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الشكل ٤: هيكلان ممثلان في قاعدة بيانات علائقية 

عـلى يـسار الـشكل ٤ هـيكلان: نـسخة مـن الـشكل ٣ وقـوس مُـكوّن مـن ثـلاث كـتل. عـلى الـيمين جـدولان: 

الأول بـعنوان "الـكائـنات" يسـرد مُـعرّفـات جـميع الـكائـنات فـي كـلا الجـدولـين مـع أشـكالـها وألـوانـها؛ والـثانـي 

بـعنوان "الـدعـامـات" يسـرد كـل كـائـن داعـم (يُـسمى "الـداعـم") والـكائـن المـدعـوم (يُـسمى "المـدعـوم"). كـما 

يُـوضـح الـشكل ٤، عـادةً مـا تُـوزّع قـاعـدة الـبيانـات الـعلائـقية المـعلومـات المـتعلقة بـكائـن واحـد أو هـيكل مـن 

الـكائـنات فـي جـداول مـتعددة. بـالنسـبة لـبنية الأهـرامـات والمـكعبات، يـُدرج كـل عـنصر مـرة واحـدة فـي جـدول 

الـعناصـر، ومـرة واحـدة أو أكـثر فـي أحـد عـمودي جـدول الـدعـامـات أو كـليهما. عـلاوة عـلى ذلـك، تـتداخـل 

المـعلومـات المـتعلقة بـالـبنيتين المـنفصلتين المـوضـحتين عـلى الـيسار فـي كـلا الجـدولـين. عـند اسـتخراج جـميع 

المـعلومـات المـتعلقة بـالـبنية فـي أعـلى الـيسار مـن كـلا الجـدولـين فـي الـشكل ٤، يمـكن ربـطها بـالـرسـم الـبيانـي 

المفاهيمي في الشكل ٥. 

 

الشكل ٥: رسم بياني مفاهيمي مُستمد من قاعدة البيانات العلائقية 

فـي الـشكل ٥، يمـُثل كـل صـف فـي الجـدول المـُسمى "الـعناصـر" بـعلاقـة مـفاهـيمية تحـمل الاسـم نـفسه، ويمـُثل 

كـل صـف فـي الجـدول المـُسمى "الـدعـامـات" بـعلاقـة مـفاهـيمية تحـمل الاسـم نـفسه. تُسـتمد تـصنيفات أنـواع 

المـفاهـيم فـي الـغالـب مـن الـتصنيفات المـوجـودة عـلى أعـمدة الجـدولـين فـي الـشكل ٤. الاسـتثناء الـوحـيد هـو 

الــتصنيف "الــكيان"، الــذي يُســتخدم بــدلاً مــن "المــعرّف". والســبب فــي هــذا الاســتثناء هــو أن "المــعرّف" 
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مـصطلح عـلى مسـتوى أعـلى يـتعلق بـلغة الـتمثيل؛ فـهو لـيس مـصطلحًا مُسـتمدًا مـن الـكيانـات فـي مـجال 

الخـطاب. عـلى سـبيل المـثال، يشـير المـفهوم [Entity: E] إلـى أن E هـو مـثيل مـن الـنوع Entity. بـينما 

يشــير المــفهوم [ID: "E"] إلــى أن الســلسلة الــنصية "E" هــي مــثيل مــن الــنوع ID. اســتخدام l يُــجنّب 

اسـتخدام "كـيان" بـدلاً مـن "مـعرّف" الخـلط بـين مسـتوى الـبيانـات الـوصـفية ومسـتوى الـكائـن. هـذا الخـلط 

شـائـع فـي مـعظم الـبرامـج، حـيث يـتجاهـل الحـاسـوب أي مـعنى قـد يـرتـبط بـالـتسميات. أمـا فـي المـنطق، فـالـفروق 

الدقيقة مهمة، وتحُدّدها الرسوم البيانية المفاهيمية بشكل متسق. 

عـند تـرجـمة الـلغات الـطبيعية إلـى رسـوم بـيانـية مـفاهـيمية، يـجب عـلى المفسـر الـدلالـي تـطبيق هـذه الـفروق. 

 B والهـرم الأخـضر A يـوضـح الـشكل ٦ رسـمًا بـيانـيًا مـفاهـيميًا يمـُثّل الجـملة الإنجـليزيـة: "يـدعـم الهـرم الأحـمر

والهـرم الأصـفر C كـتلة زرقـاء D، والـتي بـدورهـا تـدعـم هـرمـًا بـرتـقالـيًا E". تمـُثّل الـعلاقـات المـفاهـيمية المُـسمّاة 

"Thme" و"Inst" عــلاقــتي الحــالــة "theme" و"instrument". بــينما تمُــثّل الــعلاقــات المُــسمّاة 

"Attr" عـلاقـة الـسمة بـين مـفهوم كـيان مـا ومـفهوم سـمة مـن سـمات ذلـك الـكيان. عـادةً مـا تُشـتقّ تـسميات 

أنواع المفاهيم من الأسماء والأفعال والصفات والظروف في اللغة الإنجليزية. 

 

الشكل ٦: رسم بياني مفاهيمي مُشتق من جملة إنجليزية. 
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عـلى الـرغـم مـن أن الـرسـمين الـبيانـيين المـفاهـيميين يمُـثّلان مـعلومـات مـتكافـئة، إلا أنـهما يـبدوان مـختلفين تمـامًـا. 

فـي الـشكل ٥، يـحتوي الـرسـم الـبيانـي المشـتق مـن قـاعـدة الـبيانـات الـعلائـقية عـلى ١٥ عـقدة مـفهوم و٩ عـقد 

عـلاقـة. فـي الـشكل ٦، يـحتوي الـرسـم الـبيانـي المشـتق مـن الـلغة الإنجـليزيـة عـلى ١٢ عـقدة مـفهوم و١١ عـقدة 

عـلاقـة. عـلاوة عـلى ذلـك، لا يـوجـد تـصنيف نـوع عـلى أي عـقدة فـي الـشكل ٥ مـطابـق لأي تـصنيف نـوع 

عـلى أي عـقدة فـي الـشكل ٦. عـلى الـرغـم مـن تـشابـه بـعض السـلاسـل الـنصية، إلا أن مـواقـعها فـي الـرسـوم 

الـبيانـية تجـعلها تُـعامـل عـلى أنـها مـختلفة. فـي الـشكل ٥، "بـرتـقالـي" هـو اسـم مـثيل مـن نـوع "لـون"؛ وفـي 

الـشكل ٦، "بـرتـقالـي" هـو تـصنيف نـوع مـفهوم. فـي الـشكل ٥، "يـدعـم" هـو تـصنيف نـوع عـلاقـة؛ وفـي 

 ."S" الشكل ٦، "دعم" ليس فقط تصنيف نوع مفهوم، بل يفتقر أيضًا إلى الحرف الأخير

بسـبب هـذه الاخـتلافـات، لا يمـكن لـطريـقة الـتوحـيد الـصارمـة أن تُظهـر أن الـرسـوم الـبيانـية مـتطابـقة أو حـتى 

مـرتـبطة. حـتى الـطرق الأكـثر مـرونـة لمـطابـقة الـتصنيفات أو مـطابـقة الـرسـوم الـبيانـية الـفرعـية لا تسـتطيع إثـبات 

أن الـرسـمين الـبيانـيين مـتماثـلان. مـع ذلـك، يمـكن لـلطريـقة الـثالـثة مـن الـقياس إيـجاد تحـويـلات مـتطابـقة تُـترجـم 

الــشكل ٥ إلــى الــشكل ٦ أو الــعكس. عــندمــا طـُـلب مــن VAE مــقارنــة هــذيــن الــرســمين الــبيانــيين، وجــد 

الـتحويـلين المـوضـحين فـي الـشكل ٧. يُحـدد كـل تحـويـل ربـطًا بـين نـوع مـن الـرسـوم الـبيانـية الـفرعـية فـي الـشكل 

٥ ونوع آخر في الشكل ٦. 

 

 VAE الشكل ٧: تحويلان اكتشفهما

يُحـدد الـتحويـلان المـوضـحان فـي الـشكل ٧ صـيغةً مـن قـواعـد الـرسـم الـبيانـي لتحـليل نـوع مـن الـرسـوم الـبيانـية 

وربــطه بــالــنوع الآخــر. يمــكن تــطبيق الــتحويــل المــوضــح فــي أعــلى الــشكل ٧ عــلى الــرســوم الــبيانــية الــفرعــية 

الخــمسة الــتي تحــتوي عــلى عــلاقــات مــن نــوع "كــائــنات" فــي الــشكل ٥، وربــطها بــالــرســوم الــبيانــية الــفرعــية 
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الخـمسة الـتي تحـتوي عـلى عـلاقـات مـن نـوع "سـمات" فـي الـشكل ٦. ويمـكن تـطبيق الـتحويـل نـفسه بـشكل 

عكسـي لـربـط الـرسـوم الـبيانـية الـفرعـية الخـمسة فـي الـشكل ٦ بـالـرسـوم الـبيانـية الـفرعـية الخـمسة فـي الـشكل ٥. 

أمـا الـتحويـل المـوضـح فـي أسـفل الـشكل ٧، فـيمكن تـطبيقه مـن الـيمين إلـى الـيسار لـربـط الـشكل ٦ بـالـشكل 

٥. عـند تـطبيقه فـي هـذا الاتجـاه، سـيتم ربـط ثـلاثـة رسـوم بـيانـية فـرعـية مـختلفة، تحـتوي عـلى ثـلاث عـقد 

مشـتركـة: الـرسـم الـبيانـي الـفرعـي المـمتد مـن [الهـرم: أ] إلـى [الـكتلة: د]؛ والـرسـم الـبيانـي المـمتد مـن [الهـرم: 

ب] إلـى [الـكتلة: د]؛ والـرسـم الـبيانـي المـمتد مـن [الهـرم: ج] إلـى [الـكتلة: د]. عـند تـطبيقه فـي الاتجـاه 

المعاكس، سيتم ربط ثلاثة رسوم بيانية فرعية في الشكل ٥ تحتوي على عقدة مشتركة واحدة فقط. 

تـتمتع الـتحويـلات المـوضـحة فـي الـشكل ٧ بـقوة دلالـة عـالـية لأنـها تُسـتخدم بـشكل مـتكرر وبـنفس الـطريـقة 

تمـامًـا. إن تحـويـل رسـم بـيانـي فـرعـي واحـد إلـى رسـم بـيانـي فـرعـي آخـر بـدون تـسميات مـتطابـقة لا يـُضيف شـيئًا 

إلــى قــوة الــدلــيل. ولــكن إذا طبُِّق الــتحويــل نــفسه مــرتــين، فــإن احــتمالــية نجــاحــه تــزداد بــشكل كــبير. أمــا 

الـتحويـلات الـتي يمـكن تـطبيقها ثـلاث أو خـمس مـرات لـربـط جـميع عُـقد رسـم بـيانـي بجـميع عُـقد رسـم 

بياني آخر، فتقترب احتمالية نجاحها من اليقين. 

مـن بـين طـرق الـقياس الـثلاث المسـتخدمـة فـي VAE، تُسـتخدم الـطريـقتان الأولـيان - مـطابـقة الـتسميات 

ومـطابـقة الـرسـوم الـبيانـية الـفرعـية - أيـضًا فـي SME. أمـا الـطريـقة الـثالـثة، وهـي مـطابـقة الـتحويـلات، والـتي 

لا يمُــكن لـ VAE تــنفيذهــا إلا، فهــي أكــثر تــعقيدًا لأنــها تــعتمد عــلى قــياســات الــقياســات. عــلى عــكس 

الـطريـقتين الأولـيين، الـلتين يمـُكن لـ VAE تـنفيذهـما فـي زمـن (N log N)، تسـتغرق الـطريـقة الـثالـثة زمـنًا 

مـتعدد الحـدود، ولا يمُـكن تـطبيقها إلا عـلى كـميات بـيانـات أصـغر بـكثير. عـمليًا، تُطبَّق الـطريـقة الـثالـثة عـادةً 

عـلى أجـزاء صـغيرة مـن الـقياس حـيث يـتم إنجـاز مـعظم عـملية الـربـط بـوسـاطـة الـطريـقتين الأولـيين، ولا يـتبقى 

 N سـوى عـدد قـليل مـن الـعُقد غـير المـتطابـقة الـتي تحـتاج إلـى الـربـط. فـي مـثل هـذه الحـالات، يـكون الـعدد

صـغيرًا، ويمـكن إتمـام عـملية الـربـط بسـرعـة. حـتى عـند ربـط الـشكل ٥ (حـيث N=9) بـالـشكل ٦ (حـيث 

N=11)، اسـتغرقـت الـطريـقة رقـم ٣ بـضع ثـوانٍ، بـينما كـان الـوقـت الـلازم لـلطريـقتين رقـم ١ ورقـم ٢ عـلى 

رسوم بيانية بهذا الحجم أقل من جزء من الألف من الثانية. 

تحـدد كـل طـريـقة مـن طـرق الـقياس الـثلاث ربـطًا بـين رسـم بـيانـي مـتدرج (CG) وآخـر. تحـدد الـطريـقتان 

الأولـيان ربـطًا عـقديـًا بـين الـرسـوم الـبيانـية المـتدرجـة، حـيث تـتطابـق بـعض أو كـل عـقد الـرسـم الـبيانـي. قـد تحـمل 
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أول مجــموعــة رســوم بــيانــية تــصنيفات أنــواع مــختلفة عــن الــعقد المــقابــلة لــها فــي المجــموعــة الأخــرى. تحــدد 

الـطريـقة الـثالـثة عـملية ربـط أكـثر تـعقيدًا، تـتضمن عـمليات ربـط مـتعددة بـين الـرسـوم الـبيانـية الـفرعـية لمجـموعـة 

رسـوم بـيانـية تـصنيفية وأخـرى. يمـكن تـطبيق هـذه الـطرق عـلى مجـموعـات الـرسـوم الـبيانـية الـتصنيفية المشـتقة 

من أي مصدر، بما في ذلك اللغات الطبيعية والمنطق ولغات البرمجة. 

فــي أحــد الــتطبيقات الــرئــيسة، اســتُخدمــت تــقنية VAE لتحــليل بــرامــج ووثــائــق شــركــة كــبيرة، كــانــت 

تسـتخدم أنـظمة يـصل عـمرهـا إلـى أربـعين عـامًـا (LeClerc & Majumdar 2002). عـلى الـرغـم 

مــن أن الــوثــائــق حــددت كــيفية عــمل الــبرامــج، إلا أنــه لــم يــكن أحــد يــعلم مــا إذا كــانــت هــناك أخــطاء أو 

تـناقـضات أو إجـراءات عـمل قـديمـة مـدفـونـة فـي الشـيفرة. تـطلبت المـهمة تحـليل ١٠٠ مـيجابـايـت مـن الـلغة 

الإنجـليزيـة، و ١.٥ مـليون سـطر مـن بـرامـج COBOL، ومـئات مـن نـصوص لـغة الـتحكم الـتي تسـتدعـي 

الـبرامـج وتحـدد مـلفات الـبيانـات وتنسـيقاتـها. مـع مـرور الـوقـت، تـغيرت المـصطلحات الإنجـليزيـة وتنسـيقات 

الحـاسـوب وأسـماء المـلفات. نـتجت بـعض تـغييرات التنسـيق عـن أنـظمة حـاسـوبـية جـديـدة وممـارسـات تجـاريـة 

حـديـثة، بـينما فـرضـت نـسخ مـختلفة مـن الـلوائـح الـفيدرالـية تـغييرات أخـرى. خـلال ثـلاثـة أسـابـيع مـن الحـوسـبة 

 ،Intellitex بـالاشـتراك مـع محـلل ،VAE عـلى مـعالـج بـنتيوم ٣ بسـرعـة ٧٥٠ مـيجاهـرتـز، تمـكن بـرنـامـج

مـن تحـليل الـوثـائـق والـبرامـج، وتـرجـمة جـميع الـعبارات الـتي تشـير إلـى المـلفات أو الـبيانـات أو الـعمليات بـأي 

مـن الـلغات الـثلاث (الإنجـليزيـة، وكـوبـول، ولـغة الـتحكم فـي الـوظـائـف JCL) إلـى رسـوم بـيانـية مـفاهـيمية، 

واســتخدام هــذه الــرســوم لإنــشاء مســرد إنجــليزي لجــميع الــعمليات والــبيانــات، وتحــديــد مــواصــفات قــامــوس 

الــبيانــات، وإنــشاء مخــططات تــدفــق الــبيانــات لجــميع الــعمليات، والــكشف عــن الــتناقــضات بــين الــوثــائــق 

والتنفيذ. 
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معامل الاضمحلال الذهبي 
أوهاج بادنين عمر 

ماجستير في المحاسبة والتمويل

عضو هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

نموذج توصيف التناقص غير الخطي فى الاقتصاد والإحصاء، تمثله الدالة التالية: 

Y = (1-x)^ √ ɸ 

حيث √ ɸ تمثل ١.٢٧٢ وهي الجذر التربيعي للنسبة الذهبية. 

تـثبت الأمـثلة الـرقـمية أن الأس الـذهـبي يفسـر الـتناقـص المـتسارع فـى الـظواهـر الاقـتصاديـة والاحـصائـية بـدقـة 

أعلى من النموذج الخطي ويوفر حدًا أدنى واقعيًا للتباين غير القابل للاختزال. 

النموذج المقترح: 

Y = (1-x)^a;a = √ ɸ = 1.272 

حيث: 

xϵ(0,1) متغير المدخل النسبي 

yϵ(0,1) متغير المخرج المتبقي 

الخاصية الأساسية: معدل التناقص يتسارع بنسبة ذهبية وليس ثابتًا كالنموذج الخطي. 

أما النتائج الرقمية: تطبيقات في الاقتصاد والإحصاء:  

النموذج الذهبيالفرق والتفسير
Y=(1-x)^ √ ɸ

النموذج 
الخطي

Y=(1-x)

x =اسم المدخل
التطبيق

المجال

+%8.6 كفاءة الواقع 
يتدهور أسرع من الخطي

 إنتاج %50%41.4 إنتاج ضائع
ضائع

%50 من 
الكمية المثلى

مصنع 
سماد

الاقتصاد
تناقص الغلة

%7.8+ أمان أول 
الميزانية فعال جدًا

%20 مخاطر%12.8 مخاطر متبقية
متبقية 

%80 من 
ميزانية الامان

شركة 
تامين

إدارة ميزانية 
المخاطر

-%6.9 موثوقية الأجهزة 
ذهبيا

%67 احتمال %60.1 احتمال البقاء
البقاء

%33 من 
العمر 

الافتراضي

إحصاءدالة البقاء
موثوقية 
الأجهزة
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مقارنة المعادلة بمعادلات مشهورة: 

التباين غير القابل للاختزال بإضافة حد ثابت للمعادلة: 

c 
Y = c + (1-c) (1-x)^ √ ɸ 

c%10 تمثل عيوب عشوائية مستحيلة الإزالة 

يسد فجوة بين النموذج الخطي والتربيعي 

النتائج: 

اعـتمد الـنموذج لـنمذجـة أي ظـاهـرة تـناقـص مـتسارع وحـدد نـقطة الـتوقـف المـثلى عـند x = 80% لـتجنب 

هدر الموارد فى منطقة التباين غير قابل للاختزال. 

المعادلة المشهورةY=(1-x)^ √ ɸ المعادلةالفرق

باريتو متفائل 20% جهد = %80 نتيجة
المعادلة أعلاه 20% جهد = %25 نتيجة

Y=(1-x)^ √ ɸY=80/20 باريتو

كوب دوغلاس لها قمة
أما المعادلة أعلاه نزول فقط

Y=(1-x)^ √ ɸكوب دوغلاس
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هدية العدد- كتاب: المضافة والديوان: 
فضاءات التنشئة الاجتماعية ويناء الثقة 

لمؤلفه: أحمد علي الحسن 
رابط التحميل 
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